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 بسم االله الرحمن الرحیم، وبه نستعین 

أفضل ما أبتدئ به حمد االله عز وجل بما هو أهله، : قال أبا محمد عفا االله عنه

 .ثم الصلاة على محمد عبده ورسوله خاصة، وعلى جمیع أنبیائه عامة، وبعد

یض لنا من جمیل عصمنا االله وایاك من الحیرة، ولا حملنا مالا طاقة لنا به، وق

عونه دلیلا هادیاً إلى طاعته، ووهبنا من توفیقه أدباً صارفاً عن معاصیه ولا 

وكلنا إلى ضعف عزائمنا وخور قوانا و وهاء بنیتنا وتلدد آرابنا وسوء اختیارنا 

وقلة تمییزنا وفساد أهوائنا، فإن كتابك وردني من مدینة المریة إلى مسكني 

حالك ما یسرني وحمدت االله عز وجل علیه بحضرة شاطبة تذكر من حسن 

ثم لم ألبث أن اطلع على شخصك وقصدتني بنفسك، . واستدمه لك واستزدته فیك

على بعد الشقة وتنائي الدیار وشحط المزار وطول المسافة وغول الطریق وفي 

دون هذا ما سلى المشتاق ونسي الذاكر، إلا من تمسك بحبل الوفاء مثلك ورعى 

و وكید المودات وحق النشأة ومحبة الصبي وكانت مودته الله تعالى سالف الأذمة 



وكانت معانیك في . ولقد أثبت االله بیننا من ذلك ما نحن علیه حامدون وشاكرون

كتابك زائدة على ما عهدته من سائر كتبك، ثم كشفت إلي بإقبالك غرضك 

 ومرك وأطلعتني على مذهبك، سجیة تلم تزل علینا من مشاركتك لي في حلوك

وسرك وجهرك، یحدوك الود الصحیح الذي أنا لك على أضعافه، أبتغي جزاء 

وفي ذلك أقول مخاطباً لعبید االله بن عبد الرحمن بن المغیرة . غیر مقابلته بمثله

 : بن أمیر المؤمنین الناصر رحمه االله في كلمة لي طویلة وكان لي صدیقا

 الـرجـال سـرابوبعض مـودات   أودك وداً لـيس فـيه غـضــاضة

 لودك نـقـش ظـاهـر وكـتــاب  وأمحضتك النصح الصريح وفي الحشى

 ومزق بالـكـفـين عـنـه إهـاب  فلو كان في روحي هواك اقتلـعـتـه

 ولا في سواه لـي إلـيك خـطـاب  ومـا لـي غـير الـود مـنـك إرادة

 ذبــاب هبـاء وسـكـان الـبـلاد  إذا حزته فالأرض جمعـاء والـورى

 

وكلفتني أعزك االله أن أصنف لك رسالة في صفة الحب ومعانیه وأسبابه 

وأعراضه، وما یقع فیه وله على سبیل الحقیقة لا متزیداً ولا مفتنا، لكن مورداً 

لما یحضرني على وجهه وبحسب وقوعه، حیث انتهى حفظي وسعة باعي فیما 

كلفته، فهذا من الفقر، أذكره، فبدرت إلى مرغوبك ولولا الإیجاب لك لما ت

والأولى بنا مع قصر أعمارنا ألا نصرفها إلا فیما نرجو به رحب المنقلب 

وإن كان القاضي حمام بن أحمد حدثني عن یحیى بن مالك . وحسن المآب غداً

أجمعوا النفوس بشيء من : عن عائذ بإسناد یرفعه إلى أبي الدرداء أنه قال

. ومن أقوال الصالحین من السلف المرضي. الباطل لیكون عونا لها على الحق



أریحو النفوس فإنها : وفي بعض الأثر. من لم یحسن یتفتى لم یحسن یتقوى

 .تصدأ كما یصدأ الحدید

 

والذي كلفتني لا بد فیه من ذكر ما شاهدته حضرتي وأدركته عنایتي وحدثني به 

رة لا نستجیز الثقات من أهل زمانه، فاغتفر لي الكنایة عن الأسماء فهي إما عو

كشفها وإما نحافظ في ذلك صدیقاً ودوداً ورجلاً جلیلاً، وبحسبي أن أسمى من لا 

ضرر في تسمیته ولا یلحقنا والمسمى عیب في ذكره، وإما لاشتهار لا یغني 

عنه الطي وترك التبیین؛ وإما لرضا من المخبر عنه بظهور خبره وقلة إنكار 

 .منه لنقله

 

هذه أشعاراً قلتها فیما شاهدته، فلا تنكر أنت ومن رآها وسأورد في نفي رسالتي 

على أني سالك فیها مسلك حاكي الحدیث عن نفسه، فهذا مذهب المتحلین بقول 

الشعر، وأكثر من ذلك فإن إخواني یجمشوني القول فیما یعرض لهم على 

وكفاني أني ذاكر لك ما عرض لي مما یشاكل ما نحوت . طرائقهم ومذاهبهم

 .اسبه إلينحوه ون

 

والتزمت في كتابي هذا الوقوف عند حدك، والاقتصار على ما رأیت أوضح 

عندي بنقل الثقات، ودعني من أخبار الأعراب والمتقدمین، فسبیلهم غیر سبیلنا، 

وقد كثرت الأخبار عنهم، وما مذهبي أن أنضي مطیة سواي، ولا أتحلى بحلى 

 .رهمستعار، واالله المستغفر والمستعان لا رب غی



 الباب الاول 

 تقسیم الرسالة

وقسمت رسالتي هذه على ثلاثین باباً، منها في أصول الحب عشرة فأولها هذا 

الباب، ثم باب في علامات الحب، ثم باب فیه ذكر من أحب في النوم، ثم باب 

فیه ذكر من أحب بالوصف، ثم باب ذكر من أحب من نظرة واحدة ثم باب فیه 

لا مع المطاولة، ثم باب التعریض بالقول ثم باب ذكر من لا تصح محبته إ

 .الإشارة بالعي، ثم باب المراسلة، ثم باب السفیر

ومنها في أعراض الحب وصفاته المحمود والمذمومة أثناء عشر بابا، وإن كان 

الحب عرضاً والعرض لا یحتمل الأعراض، وصفة والصفة لا توصف فهذا 

وجودنا : وعلى معنى قولنا.  الموصوفعلى مجاز اللغة في إقامة الصفة مقام

عرضاً أقل في الحقیقة من عرض غیره، وأكثر وأحسن وأقمح في إدار كنالها 

علمنا أنها متباینة في الزیادة والنقصان من ذاتها المرئیة والمعلومة؛ إذ لا تقع 

باب الصدیق المساعد، ثم : فیها الكمیة ولا التجزي، لأنها لا تشغل مكاناً وهي

لوصل ثم باب طي السر، ثم باب الكشف والإذاعة، ثم باب الطاعة، ثم باب ا

باب المخافة، ثم باب من أحب صفة لم یحب بعدها غیرها مما یخالفها، ثم باب 

 .القنوع، ثم باب الوفاء،ثم باب الغدر، ثم باب الضنى، ثم باب الموت

ثم باب ومنها في الآفات الداخلة على الحب ستة أبواب، وهي باب العاذل، 

من هذه . الرقیب، ثم باب الوشي، ثم باب الهجر، ثم باب البین؛ ثم باب السلو



الأبواب الستة بابان لكل واحد منهما ضد من الأبواب المتقدمة الذكر، وهما باب 

وضده باب الصدیق المساعد؛ باب الهجر وضده باب الوصل ومنها : العاذل

 الرقیب، وباب الواشي، ولا أربعة أبواب لا ضد من معاني الحب، وهي باب

وحقیقة الضد ما إذا وقع ارتفع الأول، وإن كان . ضد لهما إلا ارتفاعهما

ولولا خوفنا إطالة الكلام فیما لیس من جنس . المتكلمون قد اختلفوا في ذلك

 .الكتاب لتقصیناه

 

وباب البین وضده تصاقب الدیار، ولیس التصاقب من معاني الحب التي نتكلم 

باب السلو وضده الحب بعینه، إذ معنى السلو ارتفاع الحب وعدمه ومنها و. فیها

باب الكلام في قبح المعصیة، وباب في فضل : بابان ختمنا بهما الرسالة، وهما

لیكون خاتمة إیرادنا وآخر كلامنا الحض على طاعة االله عز وجل، . التعفف

 .ؤمنوالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فذلك مفترض على كل م

لكنا خالفنا في نسق بعض هذه الأبواب هذه الرتبة المقسمة في درج هذا الباب 

الذي هو أول أبواب الرسالة، فجعلناها على مبادیها إلى منتهاها واستحقاقها في 

التقدم والدرجات والوجود، ومن أول مراتبها إلى آخرها، وجعلنا الضد إلى 

 .االله المستعانجنب ضده فاختلف المساق في أبواب یسیرة و

وهیئتها في الإیراد أولها هذا الباب الذي نحن فیه صدر الرسالة وتقسیم الأبواب 

والكلام في باب ماهیة الحب، ثم باب علامات الحب، ثم باب من أحب 

بالوصف، ثم باب من أحب من نظرة واحدة، ثم باب من لا یحب إلا مع 

ها مما یخالفها، ثم باب المطاولة، ثم باب من أحب صفة لم یحب بعدها غیر



التعریض بالقول، ثم باب الإشارة بالعین، ثم باب المراسلة، ثم باب السفیر، ثم 

باب طي السر، ثم باب إذاعته، ثم باب الطاعة، ثم باب المخالفة، ثم باب العاذل، 

ثم باب المساعد من الإخوان؛ ثم باب الرقیب، ثم باب الوشي، ثم باب الوصل، 

ثم باب الوفاء، ثم باب الغدر، ثم باب البین، ثم باب القنوع، ثم ثم باب الهجر، 

باب الضنى، ثم باب السلو ثم باب الموت؛ ثم باب قبح المعصیة؛ ثم باب 

 .التعفف

 الكلام في ماهیة الحب

دقت معانیه لجلالتها عن أن .  أوله هزل وآخره جد- أعزك االله -الحب 

 ولیس بمنكر في الدیانة ولا بمحظور .توصف، فلا تدرك حقیقتها إلا بالمعاناة

في الشریعة، إذ القلوب بید االله عز وجل وقد أحب من الخلفاء المهدبین والأئمة 

الراشدین كثیر، منهم بأندلسنا عبد الرحمن بن معاویة الدعجاء، والحكم بن 

هشام، وعبد الرحمن بن الحكم وشغفه بطروب أم عبد االله ابنة أشهر من 

 عبد الرحمن وأمره مع غَزلان أم بنیه عثمان والقاسم الشمس، ومحمد بن

والمُطرف معلوم، والحاكم المستنصر وافتتانه بصبح أم هاشم المؤید باالله رضي 

ومثل هذا كثیر، . االله عنه وعن جمیعهم وامتناعه عن التعرض للولد من غیرها

م ما فیه  وإنما یجب أن نذكر من أخباره-ولولا أن حقوقهم على المسلمین واجبة 

الحزم وإحیاء الدین وإنما هو شيء كانوا ینفردون به في قصورهم مع عیالهم 

 . لأوردت من أخبارهم في هذا الشأن غیر قلیل-فلا ینبغي الإخبار به عنهم 

وأما كبار رجالهم ودعائم دولتهم فأكثر من أن یحصوا، وأحدث ذلك ما شاهدناه  



أبي عامر بواحد، بنت رجل من بالأمس من كلف المظفر بن عبد الملك بن 

الجبائین حتى حمله حبها أن یتزوجها، وهي التي خلف علیها بعد فناه العامر بن 

 .الوزیر عبد االله بن مسلمة، ثم تزوجها بعد قتله رجل من رؤساء البربر

ومما یشبه هذا أن أبا العیش بن میمون القرشي الحسیني أخبرني أن نزار بن 

نه منصور بن نزار، الذي ولى الملك بعده وادعى معد صاحب مصر لم یر اب

الإلهیة إلا بعد مدة من مولده، مساعدة لجاریة كان یحبها حباً شدیداً، هذا ولم 

 .یكن له ذكر ولا من یرث ملكه ویحیي ذكره سواه

ومن الصالحین والفقهاء في الدهور الماضیة والأزمان القدیمة من قد استغنى 

ورد من خبر عبید االله عتبة بن مسعود وشعره ما فیه وقد : بأشعارهم عن ذكرهم

وهو أحد فقهاء المدینة السبعة وقد جاء من فتیا ابن عباس رضي االله . الكفایة

 .هذا قتیل الهوى لا عقل ولا قود: عنه مالا یحتاج معه إلى غیره حین یقول

 بین وقد اختلف الناس في ماهیته وقالوا وأطالوا، والذي أذهب إلیه أنه اتصال

أجزاء النفوس المقسومة في هذه الخلیقة في أصل عنصرها الرفیع، لا على ما 

الأرواح أكر مقسومة لكن . حكاه محمد بن داود رحمه االله عن بعض أهل الفلسفة

على سبیل مناسبة قواها في مقر عالمها العلوي ومجاورتها في هیئة تركیبها وقد 

قات إنما هو الاتصال والانفصال علمنا أن سر التمازج والتباین في المخلو

والشكل دأباً یستدعى شكله، والمثل إلى مثله ساكن، وللمجانسة عمل محسوس 

وتأثیر مشاهد، والتنافر في الأضداد والموافقة في الأنداد، والنزاع فیما تشابه 

موجود فیما بیننا فكیف بالنفس وعالمها العالم الصافي الخفیف وجوهرها 

عتدل، وسنخها المهیأ لقبول الاتفاق والمیل والتوق الجوهر الصعاد الم



كل ذلك معلوم بالفطرة في أحوال تصرف الإنسان . والانحراف والشهوة النفار

هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها : (فیسكن إلیها، واالله عز وجل یقول

ولو كان علة الحب حسن . ، فجعل علة السكون أنها منه)زوجها لیسكن إلیها

ونحن نجد كثیرا . صورة الجسدیة لوجب ألا یستحسن الأنقص من الصورةال

ولو كان للموافقة . ممن یؤثر الأدنى ویعلم فضل غیره ولا یجد محیداً لقلبه عنه

فعلمنا أنه شيء في ذات . في الأخلاق لما أحب المرء من لا یساعده ولا یوافقه

فمن ودك . نى بفناء سببهاالنفس وربما كانت المحبة لسبب من الأسباب، وتلك تف

 .لأمر ولى مع انقضائه

 

 : وفي ذلك أقول

 تناهى فلم ينقص بشيء ولم يزد  ودادي لك الباقي على حسب كونه

 ولا سبب حاشاه يعلـمـه أحـد  وليست لـه غـير الإرادة عـلة

 فذاك وجود ليس يفنى على الأبد  إذا ما وجدنا الشيء علة نفـسـه

 وجـد فإعدامه في عدمنا ما لـه   خـلافـهوإما وجدناه لـشـيء

 

فأفضلها محبة المتحابین . ومما یؤكد هذا القول أننا علمنا أن المحبة ضروب

في االله عزوجل؛ إما لاجتهاد في العمل، وإما لاتفاق في أصل النحلة والمذهب، 

وإما لفضل علم یمنحه الإنسان ومحبة القرابة، ومحبة الألفة والاشتراك في 

الب، ومحبة التصاحب والمعرفة ومحبة البر یضعه المرء عند أخیه، المط

ومحبة الطمع في جاه المحبوب، ومحبة المتحابین لسر یجتمعان علیه یلزمهما 

ستره، ومحبة بلوغ للذة وقضاء الوطر، ومحبة العشق التي لا علة لها إلا ما 



للها وزائدة ذكرنا من اتصال النفوس، فكل هذه الأجناس منقضیة مع انقضاء ع

حاشى محبة العشق . بزیادتها وناقصة بنقصانها، متأكدة بدنوها فاترة ببعدها

 .الصحیح الممكن من النفس فهي التي لا فناء لها إلا بالموت

وذا السن المتناهیة، إذا ذكرته تذكر وارتاح . وإنك لتجد الإنسان السالي برغمه

 .وصبا واعتاده الطرب واهتاج له الحنین

 

عرض في شيء من هذه الأجناس المذكورة، من شغل البال والخبل ولا ی 

والوسواس وتبدل الغرائز المركبة واستحالة السجایا المطبوعة والنحول 

والزفیر وسائر دلائل الشجا ما یعرض في العشق، فصح بذاك أنه استحسان 

ما لو كان هذا كذلك لكانت المحبة بینه: فإن قال قائل. روحاني وامتزاج نفساني

مستویة، إذ الجزآن مشتركان في الاتصال وحظهما واحد فالجواب عن ذلك أن 

هذه لعمري معارضة صحیحة، ولكن نفس الذي لا یحب من یحبه مكتنفة : نقول

الجهات ببعض الأعراض الساترة والحجب المحیطة بها من الطبائع الأرضیة 

ولو تخلصت فلم تحس بالجزء الذي كان متصلاً بها قبل حلولها حیث هي، 

ونفس المحب متخلصة عالمة بمكان ما كان . لاستویا في الاتصال والمحبة

یشركها في المجاورة، طالبة له قاصدة إلیه باحثة عنه مشتهیة لملاقاته، جاذبة له 

لو أمكنها كالمغنطیس والحدید، فقوة جوهر المغنطیس المتصلة بقوة جوهر 

 أن تقصد إلى الحدید على أنه من الحدید لم تبلغ من تحكمها ولا من تصفیتها

شكلها وعنصرها، كما أن قوة الحدید لشدتها قصدت إلى شكلها وانجذبت نحوه، 

إذ الحركة أبداً إنما تكون من الأقوى، وقوة الحدید متروكة الذات غیر ممنوعة 



بحابس، تطلب ما یشبهها وتنقطع إلیه وتنهض نحوه بالطبع والضرورة 

نت متى أمسكت الحدید بیدك لم ینجذب إذ لم یبلغ من قوته وأ. وبالاختیار والتعمد

ومتى كثرت أجزاء الحدید اشتغل . أیضاً مغالبة الممسك له مما هو أقوى منه

بعضها ببعض واكتفت بأشكالها عن طلب الیسیر من قواها النازحة عنها، فمتى 

عظم جرم المغناطیس ووازت قواه جمیع قوى جرم الحدید عادت إلى طبعها 

وكالنار في الحجر لا تبرز على قوة الحجر في الاتصال والاستدعاء . لمعهودا

لأجزائها حیث كانت إلا بعد القدح ومجاورة الجرمین بضغطهما واصطكاكهما، 

 .وإلا فهي كامنة في حجرها لا تبدو ولا تظهر

 

ومن الدلیل على هذا أیضاً أنك لا تجد اثنین یتحابان إلا وبینهما مشاكلة واتفاق 

الصفات الطبیعیة لا بد من هذا وإن قل، وكلما كثرت الأشباه زادت المجانسة 

وتأكدت المودة فانظر هذا تراه عیاناً، وقول رسول االله صلى االله علیه وسلم 

، )الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف: (یؤكده

ولهذا ما اغتم . ارفأرواح المؤمنین تتع: وقول مروى عن أحد الصالحین

ما : أبقراط حین وصف له رجل من أهل النقصان یحبه، فقیل له في ذلك، فقال

 .أحبني إلا وقد وافقته في بعض أخلاقه

 

وذكر أفلاطون أن بعض الملوك سجنه ظلماً، فلم یزل یحتج عن نفسه حتى 

صال اظهر براءته، وعلم الملك أنه له ظالم، فقال له وزیره الذي كان یتولى إی

لعمري : أیها الملك، قد استبان لك أنه بريء فمالك وله؟ فقال الملك: كلامه إلیه



فأدى ذلك إلى . مالي إلیه سبیل، غیر أني أجد لنفسي استثقالاً لا أدري ما هو

فاحتجت أن أفتش في نفسي وأخلاقي أجد شیئاً أقابل به نفسه : قال. أفلاطون

ه فإذا هو محب للعدل كاره للظلم، وأخلاقهما مما یشبهها، فنظرت في أخلاق

فمیزت هذا الطبع في، فما هو إلا أن حركته هذه الموافقة وقابلت نفسه بهذا 

 .قد انحل كل ما أجد في نفسي له: الطبع الذي بنفسي فأمر بإطلاقي وقال لوزیره

وأما العلة التي توقع الحب أبداً في أكثر الأمر على الصورة الحسنة، فالظاهر 

 حسنة وتولع بكل شيء حسن وتمیل إلى التصاویر المنقنة، فهي إذا أن النفس

رأت بعضها تثبتت فیه، فإن میزت وراءها شیئاً من أشكالها اتصلت وصحت 

المحبة الحقیقیة، وإن لم تمیز وراءها شیئاً من أشكالها لم یتجاوز حبها الصورة، 

 .وذلك هو الشهوة

 

وقرأت في السفر الأول . فوس النائیةوإن للصور لتوصیلا عجیباً بین أجزاء الن

من التوراة أن النبي یعقوب علیه السلام أیام رعیه غنماً لابن خاله مهراً لا بنته 

شارطه على المشاركة في إنسالها، فكل بهیم لیعقوب وكل أغر للأبان، فكان 

یعقوب علیه السلام یعمد إلى قضبان الشجر یسلخ نصفاً ویترك نصفاً بحاله، ثم 

 الجمیع في الماء الذي ترده الغنم، ویتعمد إرسال الطروقة في ذلك الوقت یلقى

 .فلا تلد إلا نصفین، نصفاً بهماً ونصفاً غراً

 

وذكر عن بعض القافة أنه أتى بابن أسود لأبیضین، فنظر إلى أعلامه فرآه لهما 

فأدخل البیت الذي . فرغب أن یوقف على الموضع الذي اجتمعا علیه. غیر شك



فیه مضجعهما، فرأى فیما یوازي نظر المرأة صورة أسود في الحائط، كان 

 .من قبل هذه الصورة أتیت في إبنك: فقال لأبیه

 

وكثیراً ما یصرف شعراء أهل الكلام هذا المعنى في أشعارهم، فیخاطبون 

المرئي في الظاهر خطاب المعقول الباطن، وهو المستفیض في شعر النظام 

 : ه من المتكلمین، وفي ذلك أقول شعراً، منهإبراهیم بن سیار وغیر

 وعلة الفر منهـم أن يفـرونـا  ما علة النصر في الأعداء تعرفها

 إليك يا لؤلؤاً في الناس مكنونـا  إلا نزاع نفوس النـاس قـاطـبة

 فهم إلى نورك الصعاد يعشونـا  من كنت قدامه لا ينـتـئى أبـداً

 يكـرونـا ليك طوعاً فهم دأبـاًإ  ومن تكن خلفه فالنفس تصرفـه

 

 : ومن ذلك أقول

 أبن لي فقد أزرى بتميزي العـي  أمن عالم الأملاك أنت أم أنـسـى

 إذا أعمل التفكير فالجرم علـوي  أرى هـيئة إنـسـية غـير أنـه

 على أنك النور الأنيق الطبيعـي  تبارك منسوى مذاهب خـلـقـه

 إلينا مثال في النفوس اتصـالـي  ولا شك عندي أنك الروح ساقـه

 نقيس عليه غـير أنـك مـرئي  عد منا دليلاً في حدوثك شـاهـداً

 الحقيقـي سوى أنك العقل الرفيع  ولولا وقوع العين في الكون لم نقل

 

 : وكان بعض أصحابنا یسمى قصیدة لي الإدراك المتوهم، منها

  انيفكيف تحد اختلاف المع  ترى كل ضد بـه قـائمـاً

 ويا عرضاً ثابتاً غير فـان  فيأيها الجسم لا ذا جـهـات



 فما هو مذ لحت بالمستبان  نقضت علينا وجوه الكـلام

 

وهذا بعینه موجود في البغضة، ترى الشخصین یتباغضان لا لمعنى، ولا علة، 

والحب أعزك االله داء عیاء وفیه الدواء منه . ویستثقل بعضها بعضاً بلا سبب

 المعاملة، ومقام مستلذ، وعلة مشهاة لا یود سلیمها البرء، ولا یتمنى على قدر

یزین المرء ما كان یأنف منه، ویسهل علیه ما كان یصعب عنده . علیلها الإفاقة

وسیأتي كل ذلك ملخصاً في بابه . حتى یحیل الطبائع المركبة والجبلة المخلوقة

 .إن شاء االله

 

ي قد وحل من الحب وتورط في حبائله، ولقد علمت فتى من بعض معار ف: خبر

وأضربه الوجد، وأنضحه الدنف، وما كانت نفسه تطیب بالدعاء إلى االله عز 

وجل في كشف ما به ولا ینطق به لسانه، وما كان دعاؤه إلا بالوصل والتمكن 

ممن یحب، على عظیم بلائه وطویل همه، فما الظن بسقیم لا یرید فقد سقمه 

رأیت من إكبابه وسوء حاله وإطراقه ما ساءني فقلت له في ولقد جالسته یوماً ف

وفي مثله أقول . فرج االله عنك فلقد رأیت أثر الكراهیة في وجهه: بعض قولي

 : من كلمة طویلة

  ولست عنك مدى الأيام أنصرف  وأستلذ بلائي فـيك يا أمـلـي

 والألـف فما جوابي إلا الـلام  إن قيل لي تتسلى عن مـودتـه

 



وهذه الصفات مخالفة لما أخبرني به عن نفسه أبو بكر محمد بن قاسم بن : رخب

المعروف بالشلشي، من ولد الإمام هشام بن عبد الرحمن بن . محمد القرشي

معاویة أنه لم یحب أحداً قط، ولا أسف على إلف بان منه، ولا تجاوز حد 

 .الصحبة والألفة إلى حد الحب والعشق منذ خلق

 

  الباب الثاني

 علامات الحب

فأولها إدمان النظر، . وللحب علامات یقفوها الفطن، ویهتدي إلیها الذكي

والعین باب النفس الشارع، وهي المنقبة عن سرائرها، والمعبرة لضمائرها 

فترى الناظر لا یطرف، یتنقل بتنقل المحبوب وینزوي . والمعربة عن بواطنها

 : وفي ذلك أقول شعراً، منه. مسبانزوائه، ویمیل حیث مال كالحرباء مع الش

 كأنك ما يحكون من حجر البهـت  فليس لعيني عند غيرك مـوقـف

  تقلبت كالمنعوت في النحو والنعت  أصرفها حيث انصرفت وكيفـمـا

 

فما یكاد یقبل على سوى محبوبه ولو تعمد ذلك، وإن . ومنها الإقبال بالحدیث

ت لحدیثه إذا حدّث، واستغراب كل ما التكلف لیستبین لمن یرمقه فیه، والإنصا

یأتي به ولو أنه عین المحال وخرق العادات، وتصدیقه وإن كذب، وموافقته وإن 

ظلم، والشهادة له وإن جار، واتباعه كیف سلك وأي وجه من وجوه القول 

 .تناول



ومنها الاسراع بالسیر نحو المكان الذي یكون فیه، والتعمد للقعود بقربه والدنو 

واطراح الأشغال الموجبة للزوال عنه، والاستهانة بكل خطب جلیل داع منه، 

 وفي ذلك أقول شعراً . إلى مفارقته، والتباطؤ في الشيء عند القیام عنه

  مشي عان يقاد في نحو الفناء  وإذا قمت عنك لم أمـش إلا

 ر إذا كان قاطعاً للسمـاء  في مجيئي إليك أحتّث كالبد

 الإبـطـاء لية الثابتات في  نجم العاوقيامي إن قمت كالأ

 

ومنها بهت یقع وروعة تبدو على المحب عند رؤیة من یحب فجأة وطلوعه 

 .بغته

ومنها اضطراب یبدو على المحب عند رؤیة من یشبه محبوبه أو عند سماع 

 .إسمه فجأة وفي ذلك أقول قطعة، منها

 راتقطع قلبي حسرة وتفـطـ  إذا ما رأت عيناي لا بس حمرة

 وضرج منها ثوبه فتعصفـرا  غدا لدماء الناس باللحظ سافكـاً

 

ومنها أن یجود المرء ببذل كل ما كان یقدر علیه مما كان ممتنعاً به قبل ذلك، 

كأنه هو الموهوب له والمسعي في حظه، كل ذلك لیبدي محاسنه ویرغب في 

طرب، فكم بخیل جاد، وقطوب تطلق، وجبان تشجع، وغلیظ الطبع ت. نفسه

وذي سن تفتى، وناسك تفتك، ومصون . وجاهل تأدب، وتفل تزین، وفقیر تجمل

 .تبذل

وهذه العلامات تكون قبل استعار نار الحب وتأجج حریقه وتوقد شعله 

فأما إذا تمكن وأخذ مأخذه فحینئذ ترى الحدیث سراراً، . واستطارة لهبه



یات جمعت فیها ولي أب. والإعراض عن كل ما حضر إلا عن المحبوب جهاراً

 : كثیراً من هذه العلامات، منها

 فيه ويعبق لي عن عنـبـر أرج  أهوى الحديث إذا ما كان يذكر لي

 إلى سوى لفظة المستطرف الغنج  إن قال لم أستمع ممن يجالسـنـي

 ما كنت من أجله عنه بمنـعـرج  ولو يكون أمير المؤمنـين مـعـي

 أزال ملتفتاً والمشي مشي وجـي  فإن أقم عنه مضطـراً فـإنـي لا

  مثل ارتقاب الغريق البر في اللجج  عيناي فيه وجسمي عنه مرتـحـل

 كمن تثاءب وسط النقع والوهـج  إغص بالماء إن أذكر تـبـاعـده

 الـدرج نعم وإني لأدري موضع  وإن تقل ممكن قصد السماء أقـل

 

اط الكثیر الزائد، ومن علاماته وشواهده الظاهرة لكل ذي بصر الإنبس

والتضایق في المكان الواسع، والمجاذبة على الشيء یأخذه أحدهما، وكثرة 

الغمز الخفي، والمیل بالإتكاء، والتعمد لمس الید عند المحادثة، ولمس ما أمكن 

وشرب فضلة ما أبقى المحبوب في الإناء، وتحري . من الأعضاء الظاهرة

 .المكان الذي یقابله فیه

ات متضادة، وهي على قدر الدواعي والعوارض الباعثة والأسباب ومنها علام

المحركة والخواطر المهیجة، والأضداد أنداد، والأشیاء إذا أفرطت في غایات 

ووقفت في انتهاء حدود اختلافها تشابهت، قدرة من االله عز وجل تضل . تضادها

نار، ونجد الفرح إذا فیها الأوهام، فهذا الثلج إذا أدمن حبسه في الید فَعل فِعل ال

. أفرط قتل، والغم إذا أفرط قتل، والضحك إذا كثر واشتد أسال الدمع من العینین

وهذا في العالم كثیر، فنجد المحبین إذا تكافیا في المحبة وتأكدت بینهما تأكداً 



شدیداً أكثر بهما جدهما بغیر معنى، وتضادهما في القول تعمداً، وخروج 

 یسیر من الأمور، وتتبع كل منهما لفظة تقع من بعضهما على بعض في كل

صاحبه وتأولها على غیر معناها، كل هذه تجربة لیبدو ما یعتقده كل واحد منهما 

والفرق بین هذا وبین حقیقة الهجرة والمضادة المتولدة عن الشحناء . في صاحبه

ن ومخارجة التشاجر سرعة الرضى، فإنك بینما ترى المحبین قد بلغا الغایة م

الاختلاف الذي لا یقدر یصلح عند الساكن النفس السالم من الأحقاد في الزمن 

الطویل ولا ینجبر عند الحقود أبداً، فلا تلبث أن تراهما قد عادا إلى أجمل 

الصحبة، وأهدرت المعاتبة، وسقط الخلاف وانصرفا في ذلك الحین بعینه إلى 

وإذا رأیت هذا من اثنین . راًالمضاحكة والمداعبة، هكذا في الوقت الواحد مرا

فلا یخالجك شك ولا یدخلنك ریب البتة ولا تتمارى في أن بینهما سراً من الحب 

ودونكها تجربة صحیحة . دفینا، واقطع فیه قطع من لا یصرفه عنه صارف

هذا لا یكون إلا عن تكلف في المودة وائتلاف صحیح، وقد . وخبرة صادقة

 .رأیته كثیراً

 
نك تجد المحب یستدعي سماع اسم من یحب، ویستلذ الكلام في ومن علاماته أ

أخباره ویجعلها هجیراه، ولا یرتاح لشيء ارتیاحه لها ولا ینهه عن ذلك تخوف 

فلو أمكن المحب . أن یفطن السامع ویفهم الحاضر، وحبك الشيء یعمي ویصم

ویعرض . ألا یكون حدیث في مكان یكون فیه إلا ذكر من یحبه لما تعداه

لصادق المودة أن یبتدئ في الطعام وهو له مشته فما هو إلا وقت، ما تهتاج له ل

وهكذا في . من ذكر من یحب صار الطعام غصة في الحلق وشجى في المرء



الماء وفي الحدیث فإنه یفاتحكه متبهجاً فتعرض له خطرة من خطرات الفكر 

یة ذلك الوجوم فیمن یحب فتستبین الحوالة في منطقه والتقصیر في حدیثه، وآ

والإطراق وشدة الانفلاق، فبینما هو طلق الوجه خفیف الحركات صار منطبقاً 

متثاقلاً حائر النفس جامد الحركة یبرم من الكلمة ویضجر من السؤال ومن 

علاماته حب الوحدة والإنس بالانفراد، ونحول الجسم دون حد یكون فیه ولا 

ل لا یكذب ومخبر لا یخون عن كلمة دلی. وجع مانع من التقلب والحركة والمشي

 .في النفس كامنة

 

والسهر من أعراض المحبین، وقد أكثر الشعراء في وصفه وحكوا أنهم رعاة 

وفي ذلك أقول وأذكر كتمان السر وأنه یتوسم . الكواكب وواصفو طول اللیل

 : بالعلامات

  فعمت بالحيا السكب الهتون  تعلمت السحائب من شؤوني

  بذلك أم على سهري معيني  فيك غدا رفيقيوهذا الليل 

  ألا ما أطبقت نوماً جوفوني  فإن لم ينقض الإظلام فجراً

 وسهد زائد في كل حـين  فليس إلى النهار لنا سبـيل

 سناها عن ملاحظة العيون  كأن نجومه والغيم يخـفـي

 فليس يبين إلا بالظـنـون  ضميري في ودادك يا منايا

 

 : قطعة منهاوفي مثل ذلك 

 أرعى جميع ثبوتها والخـنـسـي  أرعى النجوم كأننـي كـلـفـت أن

 قد أضرمت في فكرتي من حندس  فكأنها والـلـيل نـيران الـجـوى



 خضراء وشح نبتها بالـنـرجـس  وكأني أمـسـيت حـارس روضة

  أقوى الورى في رصد جرى الكنس  لو عاش بطليمـوس أيقـن أنـنـي

 

وقع لي في هذه الأبیات تشبیه شیئین بشیئین في : یذكر لما یوجبهوالشيء قد 

ولي ما . وهو البیت الذي أوله فكأنها واللیل وهذا مستغرب في الشعر. بیت واحد

هو أكمل منه، وهو تشبیه أشیاء في بیت واحد، وتشبیه أربعة أشیاء في بیت 

 : وكلاهما في هذه القطعة أوردها، وهي. واحد

 بخمر التجني مـا يزال يعـربـد   ينـام مـسـهـدمشوق معنى مـا

 يمر ويستحلـي ويدنـي ويبـعـد  ففي ساعة يبدي إلـيك عـجـائبـاً

 قران وأنداد ونـحـس وأسـعـد  كأن النوى والعتب والهجر والرضى

 وأصبحت محسوداً وقد كنت أحسد  رئى لغرامي بعد طـول تـمـنـع

 قته الغوادي فهو يثني ويحـمـدس  نعمنا على نور من الروض زاهـر

 دمـوع وأجـفـان وخـد مـورد  كأن الحيا والمزن والروض عاطراً

 

ولا ینكر على منكر قولي قران فأهل المعرفة بالكواكب یسمون التقاء كوكبین 

 .في درجة قراناً

لي أیضاً ما هو أتم من هذا، وهو تشبیه خمسة أشیاء في بیت واحد في هذه 

 : القطعة، هي

 وجنح ظلام الليل قد مد ما انـبـلـج  خلوت بهـا والـراح ثـالـثة لـهـا

  فهل في ابتغاء العيش ويحك من حرج  فتاة عدمت العـيش إلا بـقـربـهـا

 والـسـنـج ثرى وحيا والدر والتبـر  كأني وهي والكأس والخمر والدجـى



حتمل العروض ولا فهذا أمر لا مزید فیه ولا یقدر أحد على أكثر منه، إذ لا ی

 .بنیة الأسماء أكثر من ذلك

أحدهما عند رجائه ملقاة من یحب : ویعرض للمحبین القلق عند أحد أمرین

 .فیعرض عند ذلك حائل

وإني لأعلم بعض من كان محبوبه یعده الزیارة، فما كنت أراه إلا جاثیاً : خبر

راً قد استخفه السرور وذاهباً لا یقربه القرار ولا یثبت في مكان واحد، مقبلاً مدب

 : ولي في معنى انتظار الزیارة. بعد ركانة، وأشاطه بعد رزانة

 لقاءك يا سؤلي ويا غاية الأمل  أقمت إلى أن جاءني الليل راجيا

 لأيأس يوماً إن بدا الليل يتصل  فأيأسني الإظلام عنك ولم أكـن

  بأمثاله في مشكل الأمر يستدل  وعندي دليل ليس يكذب خبـره

 يزل ظلام ودام النور فينا ولم  لأنك لو رمت الزيارة لم يكـن

 

 .والثاني عند حادث یحدث بینهما من عتاب لا تدري حقیقته إلا بالوصف

فعند ذلك یشتد القلق حتى توقف على الجلیلة، فإما أن یذهب تحمله إن رجا 

 .العفو، وإما أن یصیر القلق حزناً وأسفاً إن تخوف الهجر

وسیأتي مفسراً في بابه إنشاء . محب الاستكانة لجفاء المحبوب علیهویعرض لل

 .االله تعالى

 

ومن أعراضه الجزع الشدید والحمرة المقطعة تغلب عند ما یرى من إعراض 

. محبوبه عنه ونفاره منه، وآیة ذلك الزفیر وقلة الحركة والتأوه وتنفس الصعداء

 : وفي ذلك أقول شعراً، منه



 ودمع العين مسفوح  جميل الصبر مسجون

 

ومن علاماته أنك ترى المحب یحب آهل محبوبه وقرابته وخاصته حتى 

 .یكونوا أحظى لدیه من أهله ونفسه ومن جمیع خاصته

والبكاء من علامات المحب ولكن یتفاضلون فیه، فمنهم غزیر الدمع هامل 

لدمع، الشؤون تجیبه عینه وتحضره عبرته إذا شاء، ومنهم جمود العین عدیم ا

وكان الأصل في ذلك إدماني أكل الكندر لخفقان القلب، وكان عرض . وأنا منهم

لي في الصبا، فإني لأصاب بالمصیبة الفادحة فأجد قلبي یتفطر ویتقطع وأحس 

في قلبي غضة أمر من العلقم تحول بیني وبین توفیة الكلام حق مخارجه، وتكاد 

 إلا في الندرة بالشيء الیسیر من تشوقني النفس أحیاناً ولا تجیب عیني البتة

 .الدمع

ودعت أنا وأبو بكر محمد بن إسحاق : ولقد أذكرني هذا الفصل یوما: خبر

صاحبي أبا عامر محمد بن عامر صدیقنا رحمه االله في سفرته إلى المشرق التي 

 : لم نره بعدها، فجعل أبو بكر یبكي عند وداعه وینشد متمثلاً بهذا البیت

 عليك بباقي دمعها لجمـود  لم تجد يوم واسطألا إن عيناً 

 

ونحن وقوف على ساحل . وهو في رثاء یزید بن عمر بن هبیرة رحمه االله

البحر بمالقة، وجعلت أنا أكثر التفجع والأسف ولا تساعدني عیني، فقلت مجیباً 

 : لأبي بكر

 عليك وقد فارقتـه لـجـلـيد  وإن أمرأ لم يفن حسن اصطباره



 فإن دموع العين تبدي وتفضـح  مشغوف سر ضلوعـهإذا كتم ال

 مبـرح ففي القلب داء للغرام  إذا ما جفون العين سالت شئونها

 

ویعرض في الحب سوء الظن واتهام كل كلمة من أحدهما وتوجیهها إلى غیر 

وإني لأعلم من كان أحسن الناس ظناً . وجهها، وهذا أصل العتاب بین المحبین

كثرهم صبراً وأشدهم احتمالا وأرحبهم صدراً، ثم لا یحتمل وأوسعهم نفساً وأ

ممن یحب شیئاً ولا یقع له معه أیسر مخالفة حتى یبدي من التعدید فنوناً ومن 

 : وفي ذلك أقول شعراً، منه. سوء الظن وجوها

 تأتي به والحقير من حـقـر  أسيء ظني بكل مـحـتـقـر

  أمرهـا شـررفالنار في بدء  كي لا يرى أصل هجرة وقلى

  ومن صغير النوى ترى الشجر  وأصل عظم الأمور أهونـهـا

 

وترى المحب، إذا لم یثق بنقاء طویة محبوبه له، كثیر التحفظ مما لم یكن 

یتحفظ منه قبل ذلك، مثقفاً لكلامه، مزیناً لحركاته ومرامي طرفه، ولا سیما إن 

 .دهى بمتجن وبلى بمعربد

 

 لمحبوبه، وحفظه لكل ما یقع منه، وبحثه عن أخباره ومن آیاته مراعاة المحب

ولعمري لقد ترى البلید . حتى لا تسقط عنه دقیقة ولا جلیلة، وتتبعه لحركاته

 .یصیر في هذه الحالة ذكیاً، والغافل فطناً

 

ولقد كنت یوماً بالمریة قاعداً في دكان إسماعیل بن یونس الطبیب : خبر



اسة محسناً لها، وكنا في لمة، فقال له مجاهد بن الإسرائیلي، وكان بصیراً بالفر

ما تقول في هذا؟ وأشار إلى رجل منتبذ عنا ناحیة اسمه حاتم : الحصین القیسي

: هو رجل عاشق فقال له: ویكنى أبا البقاء، فنظر إلیه ساعة یسیرة ثم قال

لبهت مفرط ظاهر على وجهه فقط دون سائر : صدقت، فمن أین قلت هذا؟ قال

 .، فعلمت أنه عاشق ولیس بمریبحركاته

 

 الباب الثالث 

 من أحب في النوم

ولا بد لكل حب من سبب یكون له أصلاً، وأنا مبتدئ بأبعد ما یمكن أن یكون 

فمن . من أسبابه لیجري الكلام على نسق، أو أن یبتدأ أبداً بالسهل والأهون

 .أسبابه شيء لولا أني شاهدته لم أذكره لغرابته

ي دخلت یوماً على أبي السري عمار بن زیاد صاحبنا مولى  وذلك أن:خبر

لي أعجوبة ما : المؤید فوجدته مفكراً مهتماً فسألته عما به، فتمنع ساعة ثم قال

رأیت في نومي اللیلة جاریة فاستیقظت وقد : وما ذاك؟ قال: سُمعت قط، قلت

اماً كثیرة ذهب قلبي فیها وهمت بها وإني لفي أصعب حال من حبها، ولقد بقي أی

من : تزید على الشهر مغموماً مهموماً لا یهنئه شيء وجداً، إلى أن لمته وقلت له

الخطأ العظیم أن تشغل نفسك بغیر حقیقة، وتعلق وهمك بمعدوم لا یوجد، هل 



إنك لقلیل الرأي مصاب البصیرة إذ تحب من : لا واالله، قلت: تعلم من هي؟ قال

نیا، ولو عشقت صورة من صور الحمام لكنت لم تره قط ولا خلق ولا هو في الد

 .فما زلت به حتى سلا وما كاد. عندي أعذر

. وهذا عندي من حیث النفس وأضغاثها، وداخل في باب التمني وتخیل الفكر

 : وفي ذلك أقول شعراً، منه

 أطلعة الشمس كانت أم هي القمـر  يا ليت شعري من كانت وكيف سرت

 أو صورة الروح أبدتها لي الفكـر  بـرهأظنة الـعـقـل أبـداه تـتـد

 فقد تخيل في إدراكهـا الـبـصـر  أو صورة مثلت في النفس من أملي

أو لم يكن كل هـذا فـهـي 
 حـادثة

 الـقـدر أتى بها سبباً في حتـفـي 

 الباب الرابع 

 من أحب بالوصف

 ومن غریب أصول العشق أن تقع المحبة بالوصف دون المعاینة، وهذا أمر

یترقى منه إلى جمیع الحب، فتكون المراسلة والمكاتبة والهم والوجد والسهر 

على غیر الإبصار، فإن للحكایات ونعت المحاسن ووصف الأخبار تأثیراً في 

 .النفس ظاهراً

وهذا كله قد . وأن تسمع نغمتها من وراء جدار، فیكون سبباً للحب واشتغال البال

نیان هار على غیر أس، وذلك أن الذي أفرغ وقع لغیر ما واحد، ولكنه عندي ب

ذهنه في هوى من لم یر لا بد له إذ یخلو بفكره أن یمثل لنفسه صورة یتوهمها 



وعیناً یقیمها نصب ضمیره، لا یتمثل في هاجسه غیرها، قد مال بوهمه نحوها، 

قد فإن وقعت المعاینة یوماً ما فحینئذ یتأكد الأمر أو یبطل بالكلیة، وكلا الوجهین 

عرض وعرف، وأكثر ما یقع هذا في ربات القصور المحجوبات من أهل 

البیوتات مع أقاربهن من الرجال، وحب النساء في هذا أثبت من حب الرجال 

وفي ذلك أقول . لضعفهن وسرعة إجابة طبائعهن إلى هذا الشأن، وتمكنه منهن

 : شعراً، منه

  ويا من لامني في حب من لم يره طرفي

  في وصفك لي في الحب بالضعفلقد أفرطت 

  فقل هل تعرف الجنة يوماً بسوى الوصف

 

 : وأقول شعراً في استحسان النغمة دون وقوع العین على العیان منه

 وهو على مقلتـي يبـدو  قد حل جيش الغرام سمعي

 

 : وأقول أیضاً في مخالفة الحقیقة لظن المحبوب عند وقوع الرؤیة

 وصفوا علمت بـأنـه هـذيان   ماوصفوك لي حتى إذا أبصرت

 الإنـسـان يرتاع منه ويفـرق  فالطبل جلد فـارغ وطـنـينـه

 

 : وفي ضد هذا أقول

 فصار الظن حقاً في العيان  لقد وصفوك لي حتى التقينـا

  على التحقيق عن قدر الجنان  فأوصاف الجنان مقصـرات

 



 .وعني أحدثوإن هذه الأحوال لتحدث بین الأصدقاء والإخوان، 

إنه كان بیني وبین رجل من الأشراف ود وكید وخطاب كثیر، وما تراءینا : خبر

ثم منح االله لي لقاءه، فما مرت إلا أیام قلائل حتى وقعت لنا منافرة عظیمة . قط

 : ووحشة شدیدة متصلة إلى الآن، فقلت في ذلك قطعة، منها

 بالنسـخ دلنكما الصحائف قد يب  أبدلت أشخاصنا كرهاً وفرط قلى

 

ووقع لي ضد هذا مع أبي عامر بن أبي عامر رحمة االله علیه، فإني كنت له 

على كراهة صحیحة وهو لي كذلك، ولم یرني ولا رأیته، وكان أصل ذلك تنقیلاً 

یحمل إلیه عني وإلي عنه، ویؤكده انحراف بین أبوینا لتنافسهما فیما كانا فیه من 

م وفق االله الاجتماع به فصار لي أود الناس صحبة السلطان ووجاهة الدنیا، ث

 : وفي ذلك أقول قطعة؛ منها. وصرت له كذلك، إلى أن حال الموت بیننا

 وأوجدني فيه علقاً شريفـاً  أخ لي كسبنـيه الـلـقـاء

 وما كنت أرغبه لي أليفـاً  وقد كنت أكره منه الجـوار

 فاوكان الثقيل فصار الخفي  وكان البغيض فصار الحبيب

 فصرت أديم إليه الوجيفـا  وقد كنت أدمن عنه الوجيف

 

وأما أبو شاكر عبد الرحمن بن محمد القبري فكان لي صدیقاً مدة على غیر 

 .رؤیة، ثم التقینا فتأكدت المودة واتصلت وتمادت إلى الآن

 

 



 الباب الخامس 

 من أحب من نظرة واحدة

وهو ینقسم قسمین، . احدةوكثیراً ما یكون لصوق الحب بالقلب من نظرة و

فالقسم الواحد مخالف للذي قبل هذا، وهو أن یعشق المرء صورة لا یعلم من هي 

 .ولا یدري لها اسما ولا مستقراً، وقد عرض هذا لغیر واحد

حدثني صاحبنا أبا بكر محمد بن أحمد بن إسحاق عن ثقة أخبره سقط عني : خبر

بن هارون الشاعر المعروف اسمه، وأظنه القاضي ابن الحذاء، أن یوسف 

بالرمادي كان مجتازاً عند باب العطارین بقرطبة، وهذا الموضع كان مجتمع 

النساء، فرأى جاریة أخذت بمجامع قلبه وتخلل حبها جمیع أعضائه، فانصرف 

عن طریق الجامع وجعل یتبعها وهي ناهضة نحو القنطرة، فجازتها إلى 

ن ریاض بني مروان رحمهم االله فلما صارت بی. الموضع المعروف بالربض

المبنیة على قبورهم في مقبرة الربض خلف النهر نظرت منه منفرداً عن الناس 

مالك تمشي ورائي؟ فأخبرها بعظیم : لا همة له غیرها فانصرفت إلیه فقالت له

دع عنك هذا ولا تطلب فضیحتي فلا مطمع لك في النیة ولا : فقالت له. بلیته بها

یا : فقال لها. ذلك مباح لك: فقالت. إني أقنع بالنظر: یل فقالإلى ما ترغبه سب

: قال. خلوة: ما اسمك؟ قالت: فقال لها. مملوكة: أحرة أم مملوكة؟ قالت: سیدتي

علمك واالله بما في السماء السابعة أقرب إلیك مما سألت : ولمن أنت؟ فقالت له

حیث رأیتني : ذا؟ قالتیا سیدتي، وأین أراك بعد ه: فقال لها. عنه، فدع المحال



إما أن تنهض أنت وإما أن : فقالت له. الیوم في مثل تلك الساعة من كل جمعة

فنهضت نحو القنطرة ولم یمكنه . انهضي في حفظ االله: أنهض أنا فقال لها

فلما تجاوزت باب القنطرة . أتباعها لأنها كانت تلتفت نحوه لترى أیسایرها أم لا

 .لى مسألةأتى یقفوها فلم یقع لها ع

 

فواالله لقد لازمت باب العطارین : قال أبو عمرو، وهو یوسف بن هارون

والربض من ذلك الوقت إلى الآن فما وقعت لها على خبر ولا أدري أسماء 

وهي خلوة التي . لحستها أم أرض بلعتها، وإن في قلبي منها لأحر من الجمر

 .یتغزل بها في أشعاره

 

د رحیله في سببها إلى سر قسطة في قصة ثم وقع بعد ذلك على خبرها بع

 : وفي ذلك أقول قطعة، منها. ومثل ذلك كثیر. طویلة

 فأرسل الدمع مقتصاً من البصر  عيني جنت في فؤادي لوعة الفكر

 منها بإغراقها في دمعها الـدرر  فكيف تبصر فعل الدمع منتصفـاً

 النظـر وآخر العهد منها ساعة  لم ألقها قبل إبصاري فأعرفـهـا

 

والقسم الثاني مخالف للباب الذي یأتي بعد هذا الباب إن شاء االله، وهو أن یعلق 

المرء من نظرة واحدة جاریة معروفة الإسم والمكان والمنشأ، ولكن التفاضل 

یقع في هذا في سرعة الفناء وإبطائه، فمن أحب من نظرة واحدة وأسرع العلاقة 

لبصر، ومخبر بسرعة السلو، وشاهد من لمحة خاطرة فهو دلیل على قلة ا



وأبطؤها . وهكذا في جمیع الأشیاء أسرعها نمواً أسرعها فناء. الظرافة والملل

 .حدوثاً أبطؤها نفاذاً

 

إني لأعلم فتى من أبناء الكتاب ورأته امرأة سریة النشأة، عالیة المنصب، : خبر

نزلها، غلیظة الحجاب، وهو مجتاز، ورأته في موضع تطلع منه كان في م

فعلقته وعلقها وتهادیا المراسلة زماناً على أرق من حد السیف، ولولا أني لم 

أقصد في رسالتي هذه كشف الحیل وذكر المكائد لأوردت مما صح عندي أشیاء 

تحیر اللبیب وتدهش العاقل،أسبل االله علینا ستره وعلى جمیع المسلمین بمنه، 

 .وكفانا

 الباب السادس 

 المطاولةمن لا یحب إلا مع 

ومن الناس من لا تصح محبته إلا بعد طول المخافتة وكثیر المشاهدة وتمادي 

الأنس، وهذا الذي یوشك أن یدوم ویثبت ولا یحیك فیه مُر اللیالي فما دخل 

وقد جاء في الأثر أن االله عز وجل قال . عسیراً لم یخرج یسیراً، وهذا مذهبي

ادخل كرهاً : ار، فهاب وجزعللروح حین أمره أن یدخل جسد آدم، وهو فخ

 .حُدِثناه عن شیوخنا. واخرج كرهاً

 

ولقد رأیت من أهل هذه الصفة من إن أحس من نفسه بابتداء هوى أو توجس من 



استحسانه میلاً إلى بعض الصور استعمل الهجر وترك الإلمام، لئلا یزید ما یجد 

على لصوق الحب وهذا یدل . فیخرج الأمر عن یده، ویحال بین العیر والنزوان

وفي ذلك أقول قطعة، . بأكباد أهل هذه الصفة، وأنه إذا تمكن منهم لن یرحل أبداً

 :منها

 

  رأيت الحزم من صفة الرشيد  سأبعد عن دواعي الحب إنـي

 بعينك في أزاهير الـخـدود  رأيت الحب أوله التـصـدي

 إذاً قد صرت في حلق القيود  فبينا أنت مغتبـط مـخـلـى

 فزل فغاب في غمر المـدود  تر بضحـضـاح قـريبكمغ

 

وإني لأطیل العجب منكل من یدعي أنه یحب من نظرة واحدة ولا أكاد أصدقه 

ولا أجعل حبه إلا ضرباً من الشهوة، وأما أن یكون في ظني متمكناً من صمیم 

الفؤاد نافذاً في حجاب القلب فما أقدر ذلك، وما لصق بأحشائي حب قط إلا مع 

من الطویل وبعد ملازمة الشخص لي دهراً وأخذي معه في كل جد وهزل، الز

وكذلك أنا في السلو والتوقي، فما نسیت وداً لي قط، وإن حنیني إلى كل عهد 

. تقدم لي لیغصني بالطعام ویشرقني بالماء، وقد استراح من لم تكن هذه صفته

شيء قط أول لقائي وما مللت شیئاً قط بعد معرفتي به، ولا أسرعت إلى الأنس ب

له، وما رغبت في الاستبدال الى سبب من أسبابي مذ كنت، لا أقول في الآلاف 

والإخوان وحدهم، لكن في كل ما یستعمل الإنسان من ملبوس ومركوب 

ومطعوم وغیر ذلك، وما انتفعت بعیش ولا فارقني الإطراق والانفلاق مذ ذقت 

 هم ما ینفك یطرقني، ولقد نغص طعم فراق الأحبة، وإنه لشجي یعتادني وولوع



تذكري ما مضى كل عیش أستأنفه، وإني لقتیل الهموم في عداد الأحیاء، ودفین 

وفي ذلك أقول . واالله المحمود على كل حال لا إله إلا هو. الأسى بین أهل الدنیا

 : شعراً، منه

 ولا وريث حين ارتياد زنادها  محبة صدق لم تكن بنت ساعة

 بطول امتزاج فاستقر عمادها  ت وتولدتولكن على مهل سر

 ولم ينأ عنها مكثها وازديادهـا  فلم يدن منها عزمها وانتقاضها

 تتم سريعاً عن قريب معادهـا  يؤكد ذا أنا نرى كـل نـشـأة

  منيع إلى كل الغروس انقيادها  ولكنني أرض عزاز صلـيبة

 عهادها فليست تبالي أن تجود  فما نفدت منها لديها عروقهـا

 

ولا یظن ظان ولا یتوهم متوهم أن كل هذا مخالف لقولي المسطر في صدر 

. الرسالة، أن الحب اتصال بین النفوس في أصل عالمها العلوي، بل هو مؤكد له

فقد علمنا أن النفس في هذا العالم الأدنى قد غمرتها الحجب، ولحقتها الأغراض، 

سترت كثیراً من صفاتها وإن كانت لم وأحاطت بها الطبائع الأرضیة الكونیة، ف

تحله، لكن حالت دونه فلا یرجى الاتصال على الحقیقة إلا بعد التهیؤ من النفس 

والاستعداد له، وبعد إیصال المعرفة إلیها بما یشاكلها ویوافقها، ومقابلة الطبائع 

التي خفیت مما یشابهها من طبائع المحبوب، فحینئذ یتصل اتصالاً صحیحاً بلا 

 .مانع

وأما ما یقع من أول وهلة ببعض أعراض الاستحسان الجسدي، واستطراف 

البصر الذي لا یجاوز الألوان، فهذا سرَّ الشهوة ومعناها على الحقیقة فإذا غلبت 

الشهوة وتجاوزت هذا الحد ووافق الفصل اتصال نفساني تشترك فیه الطبائع مع 



 یزعم أن یحب اثنین ویعشق ومن هنا دخل الخلط على من. النفس یسمى عشقاً

شخصین متغایرین، فإنما هذا من جهة الشهوة التي ذكرنا آنفاً، وهي على 

المجاز تسمى محبة لا على التحقیق، وأما نفس المحب فما في المیل به فضل 

 : وفي ذلك أقول. بصرفه من أسباب دینه ودنیاه فكیف بالاشتغال بحب ثان

 مثـل مـا فـي الأصـول أكـذب مــانـــي  ـمـــاكذب الـمـدعـي هـوى اثـنـين حـتـ

 ن ولا أحـدث الأمـــور بـــثـــانـــي  ليس فـي الـقـلـب مـوضـع لـحـبـيبـــي

 خالـقــاً غـــير واحـــد رحـــمـــان  فكـمـا الـعـقـــل واحـــد لـــيس يدري

 اعـــد أو مـــدانغير فــرد مـــبـــ  فكـذا الـقـلـب واحـــد لـــيس يهـــوى

    هو في شرعة المودة ذو شك بعيد من صحه الإيمان

 دينـــان وكـفــور مـــن عـــنـــده  وكذا الدين واحد مستقيم
 

وإني لأعرف فتى من أهل الجد والحسب والأدب كان یبتاع الجاریة وهي 

یه، سالمة الصدر من حبه، وأكثر من ذلك كارهة له لقلة حلاوة شمائل كانت ف

وقطوب دائم كان لا یفارقه ولا سیما مع النساء، فكان لا یلبث إلا یسیراً ریثما 

یصل إلیها بالجماع ویعود ذلك الكره حبا مفرطاً وكلفاً زائداً واستهتاراً مكشوفاً، 

فقال . صحبه هذا الأمر في عدة منهن. ویتحول الضجر لصحبته ضجراً لفراقه

إذاً واالله أخبرك أنا أبطأ :  نحوي وقالفسألته عن ذلك فتبسم: بعض إخواني

الناس إنزالاً، تقضي المرأة شهوتها وربما ثنت وإنزالي وشهوتي لم ینقضیا بعد، 

وما لاقى . وما فترت بعدها قط، وإني لأبقى بمنتي بعد انقضائها الحین الصالح

صدري صدر امرأة قط عند الخلوة إلا عند تعمدي المعانقة، وبحسب ارتفاع 

 .زول مؤخريصدري ن



 

فمثل هذا وشبهه إذا وافق أخلاق النفس ولد المحبة، إذا الأعضاء الحساسة 

 .مسالك النفوس ومؤدیات نحوها

 الباب السابع 

 من أحب صفة

 لم یستحسن بعدها غیرها مما یخالفها 

واعلم أعزك االله أن للحب حكماً على النفوس ماضیاً، وسلطاناً قاضیاً، وأمراً لا 

 لا یعصى، وملكاً لا یتعدى، وطاعة لا تصرف، ونفاذاً لا یرد؛ یخالف، وحداً

وأنه ینقض المرر، ویحل المبرم، ویحلل الجامد، ویخل الثابت، ویحل الشغاف، 

ویحل الممنوع، ولقد شاهدت كثیراً من الناس لا یتهمون في تمییزهم، ولا یخاف 

یر في حدسهم، علیهم سقوط في معرفتهم، ولا اختلال بحسن اختیارهم، ولا تقص

قد وصفوا أحباباً لهم في بعض صفاتهم بما لیس بمستحسن عند الناس ولا 

یرضى في الجمال، فصارت هجیراهم،وعرضة لأهوائهم، ومنتهى استحسانهم 

ثم مضى أولئك إما بسلو أو بین أو هجر أو بعض عوارض الحب، وما فارقهم 

و أفضل منها في استحسان تلك الصفات ولا بان عنهم تفضیلها، على ما ه

الخلیقة، ولا مالوا إلى سواها؛ بل صارت تلك الصفات المستحبة عند الناس 

مهجورة عندهم وساقطة لدیهم إلى أن فارقوا الدنیا وانقضت أعمارهم، حنینا 



وما أقول إن ذلك كان تصنعاً لكن طبعاً . منهم إلى من فقدوه، وألفة لمن صحبوه

. لا یرون سواه، ولا یقولون في طي عقدهم بغیرهحقیقیاً واختیاراً لا دخل فیه، و

وإني لأعرف من كان في جید حبیبه بعض الوقص فما استحسن أغید ولا غیداء 

وأعرف من كان أول علاقته بجارة مائلة إلى القصر فما أحب طویلة . بعد ذلك

وأعرف أیضاً من هوى جاریة في فمها فوه لطیف فلقد كان یتقذر كل . بعد هذا

وما أصف عن منقوصي الحظوظ .  ویذمه ویكرهه الكراهیة الصحیحةفم صغیر

في العلم والأدب لكن عن أوفر الناس قسطاً في الإدراك، وأحقهم باسم الفهم 

 .والدرایة

وعني أخبرك أني أحببت في صباي جاریة لي شقراء الشعر فما استحسنت من 

لحسن نفسه ذلك الوقت سوداء الشعر، ولو أنه على الشمس أو على صورة ا

وإني لأجد هذا في أصل تركیبي من ذلك الوقت، لا تؤاتیني نفسي على سواه ولا 

تحب غیره البتة، وهذا العارض بعینه عرض لأبي رضي االله عنه وعلى ذلك 

 .جرى إلى أن وافاه أجله

 

 ولا سیم ولد الناصر منهم، فكلهم - رحمهم االله -وأما جماعة خلفاء بني مروان 

وقد رأیناهم . فضیل الشقرة، لا یختلف في ذلك منهم مختلفمجبولون على ت

ورأینا من رآهم من لدن دولة الناصر إلى الآن فما منهم إلا أشقر نزاعاً إلى 

أمهاتهم، حتى قد صار ذلك فیهم خلقة، حاشى سلیمان الظافر رحمه االله، فإني 

 .رأیته أسود اللمة واللحیة



 

الله عنهما فحدثني الوزیر أبي رحمه وأما الناصر والحكم والمستنصر رضي ا

االله وغیره أنهما كانا أشقرین أشهلین، وكذلك هشام المؤید ومحمد المهدي وعبد 

الرحمن المرتضى رحمهم االله، فإني قد رأیتهم مراراً ودخلت علیهم فرأیتهم 

شقراً شهلاً، وهكذا أولادهم وأخوتهم وجمیع أقاربهم، فلا أدري أذلك استحسان 

وهذا . میعهم أم لروایة كانت عند أسلافهم في ذلك فجروا علیهامركب في ج

ظاهر في شعر عبد الملك بن مروان بن عبد الرحمن بن مروان بن أمیر 

المؤمنین الناصر وهو المعروف بالطلیق، وكان أشعر أهل الأندلس في زمانهم 

 .وأكثر تغزله فبالشقر، وقد رایته وجالسته

 
 ثم لم یصحبه ذلك في سواه فقد وقع من ذلك، ولیس العجب فیمن أحب قبیحاً

ولا فیمن طلع مذ كان على تفضیل الأدنى، ولكن فیمن كان ینظر بعین الحقیقة 

ثم غلب علیه هوى عارض بعد طول بقائه في الجماعة فأحاله عما عهدته نفسه 

. وذهب طبعه الأول وهو یعرف فضل ما كان علیه أولاً: حوالة صارت له طبعاً

 إلى نفسه وجدها تأبى إلى الأدنى فأعجب لهذا التغلب الشدید والتسلط فإذا رجع

العظیم، وهو أصدق المحبة حقاً، لا من یتحلى بشیم قوم لیس منه، ویدعي 

غریزة لا تقبله فیزعم أنه یتخیر من یحب، أما لو شغل الحب بصیرته، وأطاح 

في ذلك أقول و. فكرته، وأجحف بتمییزه، لحال بینه وبین التخیل والإرتیاد

 : شعراً، منه

 كأنما الغيد في عينـيه جـنـان  منهم فتى كان في محبوبه وقص



 بحجة حقها في القول تـبـيان  وكان منبسطاً في فضل خبرتـه

 لا ينكر الحسن فيه الدهر إنسان  إن المها وبها الأمثـال سـائرة

 وهل تزان بطول الجيد بعـران  وقص فليس بها عنقـاء واحـدة

 يقول حسي في الأفواه غزلان  وآخر كان في محبـوبـه قـوة

 غـيلان يقول إن ذوات الطول  وثالث كان في محبوبه قـصـر

 

 : وأقول أیضاً

 فقلت لهم هذا الذي زانها عـنـدي  يعيبونها عندي بشقـرة شـعـرهـا

 لرأى جهول في الغواية مـمـتـد  يعيبون لون النور والـتـبـر ضـلة

 ولون النجوم الزاهرات على البعـد  ب لون النرجس الغض عائبوهل عا

 مفضل جرم فاحم اللـون مـسـود  وأبعد خلق االله مـن كـل حـكـمة

 ولبسة باك مثكل الأهـل مـحـتـد  به وصفت ألـوان أهـل جـهـنـم

 الرشـد نفوس الورى أن لاسبيل إلى  ومذ لاحت الرايات سواد تـيقـنـت

 الباب الثامن 

 )36(التعریض بالقول 

ولا بد لكل مطلوب من مدخل إلیه، وسبب یتوصل به نحوه فلم ینفرد 

فأول ما یستعمل طلاب . بالاختراع دون واسطة إلا العلیم الأول جل ثناؤه

أوصل وأهل المحبة في كشف ما یجدونه إلى أحبتهم التعریض بالقول، إما 

رح لغز، أو تسلیط كلام بإنشاد شعر، أوبإرسأ ومثل، أو تعمیة بیت، أو ط

وللناس یختلفون في ذلك على قدر إدراكهم، وعلى حسب مایرونه من أحبتهم 

وإني لأعرف من ابتدأ كشف محبته إلى من . من نفار أو أنس أو فطنة أو بلادة



فهذا وشبهه یبتدئ به الطالب للمودة، فإن رأى أنسا . كان یحب بأبیات قلتها

 من هذه الأمور في حین إنشاده لشيء مما ذكرنا، وتسهیلاً زاد، وإن یعاین شیئاً

أو إیراده لبعض المعاني التي حددنا، فانتظاره الجواب، إما بلفظ أو بهیئة الوجه 

والحركات، لموقف بین أرجاء والیأس هائل، وإن كان حیناً قصیراً، ولكنه 

 .إشراف على بلوغ الأمل أو انقطاعه

 

یكون إلا بعد الاتفاق ومعرفة المحبة من جنس ثان، ولا : ومن التعریض بالقول

المحبوب، فحینئذ یقع التشكي وعقد المواعید والتغریر وأحكم المودات 

بالتعریض، وبكلام یظهر لسامعه منه معنى غیر ما یذهبان إلیه، فیجیب السامع 

عنه بجواب غیر ما یتأدى إلى المقصود بالكلام، على حسب ما یتأدى إلى سمعه 

ه، وقد فهم كل واحد منهما عن صاحبه وأجابه بما لا یفهمه ویسبق إلى وهم

غیرهما إلا من أید بحس نافذ، وأعین بذكاء، وأمد بتجربة، ولا سیما إن أحس 

من معانیهما بشيء وقلما یغیب عن المتوسم المجید، فهنالك لا خفاء علیه فیما 

 .یریدان

لها على بعض مالا وأنا أعرف فتى وجاریة كانا یتحابان، فأرادها في بعض وص

فلما . واالله لأشكونك في الملإ علانیة ولأفضحنك فضیحة مستورة: فقالت. یجمل

كان بعد أیام حضرت الجاریة مجلس بعض أكابر الملوك وأركان الدولة وأجل 

رجال الخلافة، وفیه ممن یتوقى أمره من النساء والخدم عدد كثیر، وفي جملة 

بب من الرئیس، وفي المجلس مغنیات غیرها الحاضرین ذلك الفتى، لأنه كان بس

 : فلما انتهى الغناء إلیها سوت عودها واندفعت تغني بأبیات قدیمة، وهي



 كشمس قد تجلت من غمـام  غزال قد حكى بدر التـمـام

 وقد الغصن في حسن القـوام  سبى قلبي بألحـاظ مـراض

 له وذللت ذلة مـسـتـهـام  خضعت خضوع صب مستكين

 فما أهوى وصالاً في حـرام  يا فديتك فـي حـلالفصلني 

 

 : وعلمت أنا هذا الأمر فقلت 

 أتت من ظالم حكم وخصـم  عتاب واقع وشكـاة ظـلـم

  سوى المشكو ما كانت تسمى  تشكت ما بها لم يدر خـلـق

 الباب التاسع 

 الإشارة بالعین

شارة بلحظ العین وإنه ثم یتلو التعریض بالقبول، إذا وقع القبول والموافقة، الإ

لیقوم في هذا المعنى المقام المحمود، ویبلغ المبلغ العجیب، ویقطع به ویتواصل، 

ویوعد ویهدد، وینتهر ویبسط ویؤمر وینهي، وتضرب به الوعود، وینبه على 

 .الرقیب، ویضحك ویحزن، ویسأل ویجاب، ویمنع ویعطي

یوقف على تحدیده إلا ولكل واحد من هذه المعاني ضرب من هیئة اللحظ لا 

وأنا واصف ما تیسر من . بالرؤیة، ولا یمكن تصویره ولا وصفه إلا بالأقل منه

فالإشارة بمؤخر العین الواحدة نهى عن الأمر، وتفتیرها إعلام : هذه المعاني

 .بالقبول وإدامة نظرها دلیل على التوجع والأسف، وكسر نظرها آیة الفرح

لى التهدید، وقلب الحدقة إلى جهة ما ثم صرفها والإشارة إلى إطباقها دلیل ع

 .بسرعة تنبیه على مشار إلیه



 

والإشارة الخفیة بمؤخر العینین كلتاهما سؤال، وقلب الحدقة من وسط العین إلى 

وسائر . الموق بسرعة شاهد المنع، وترعید الحدقتین من وسط العینین نهي عام

 .ذلك لا یدرك إلا بالمشاهدة

 

ن تنوب عن الرسل، ویدرك بها المراد والحواس الأربع أبواب إلى وأعلم أن العی

القلب ومنافذ نحو النفس، والعین أبلغها وأصحها دلالة وأوعاها عملاً وهي رائد 

النفس الصادق ودلیلها الهادي ومرآتها المجلوة التي بها تقف على الحقائق 

این وقد ذكر ذلك وقد قیل لیس المخبر كالمع. وتمیز الصفات وتفهم المحسوسات

افلیمون صاحب الفراسة وجعلها معتمدة في الحكم وبحسبك من قوة إدراك العین 

أنها إذا لاقى شعاعها شعاعاً مجلواً صافیاً، إما حدیداً مفصولاً أو زجاجاً أو ماء 

أو بعض الحجارة الصافیة أو سائر الأشیاء المجلوة البراقة ذوات الرفیف 

قصى حدوده بجسم كثیف ساتر مناع كدر، انعكس والبصیص واللمعان، یتصل أ

وهو الذي ترى في المرآة، فأنت . شعاعها فأدرك الناظر نفسه وما زاها عیاناً

ودلیل عیاني على هذا أنك تأخذ مرآتین . حینئذ كالناظر إلیك بعین غیرك

كبیرتین فتمسك إحداهما بیمینك خلف رأسك والثانیة بیسارك قبالة وجهك ثم 

وذلك . لاً حتى یلتقیان بالمقابلة، فإنك ترى قفاك وكل ما وراءكتزویها قلی

لانعكاس ضوء العین إلى ضوء المرآة التي خلفك، إذ لم تجد منفذاً في التي بین 

وإن . یدیك، ولما لم یجد وراء هذه الثانیة منفذاً انصرف إلى ما قابله من الجسم

ول ساقط لم یوافقه علیه صالح غلام أبي إسحاق النظام خالف في الإدراك فهو ق



أحد ولو لم یكن من فضل العین إلا أن جوهرها أرفع الجواهر وأعلاها مكاناً، 

لأنها نوریة لاتدرك الألوان بسواها، ولا شيء أبعد مرمى ولا أنأى غایة منها، 

لأنها تدرك بها أجرام الكواكب التي في الأفلاك البعیدة، وترى بها السماء على 

عدها، ولیس ذلك إلا لاتصالها في طبع خلقتها بهذه المرآة، فهي شدة ارتفاعها وب

تدركها وتصل إلیها بالنظر، لا على قطع الأماكن والحلول في المواضع وتنقل 

الحركات، ولیس هذا لشيء من الحواس مثل الذوق واللمس لا یدركان إلا 

ناه من ودلیل على ما ذكر. بالمجاورة، والسمع والشم لا یدركان إلا من قریب

وإن . النظر أنك ترى المصوت قبل سماع الصوت، وإن تعمدت إدراكهما معاً

 .كان إدراكهما واحداً لما تقدمت العین السمع

 الباب العاشر 

 المراسلة

ولقد رأیت أهل هذا . وللكتب آیات. ثم یتلو ذلك إذا امتزجا المراسلة بالكتب

 أثرها، فرب فضیحة كانت الشأن یبادرون لقطع الكتب وبحلها في الماء وبمحو

 : وفي ذلك أقول. بسبب كتاب

 ولكنه لم يلف للود قاطـع  عزيز على اليوم قطع كتابكم

  مداد فإن الفرع للأصل تابع  فآثرت أن يبقى وداد وينمحي

 ولم يدره إذ نمقته الأصابع  فكم من كتاب فيه ميتة ربه

  



ولعمري . ه أملح الأجناسوینبغي أن یكون شكل الكتاب ألطف الأشكال، وجنس

إن الكتاب للسان في بعض الأحایین، إما لحصرٍ في الإنسان وإما لحیاء وإما 

نعم، حتى إن لوصول الكتاب إلى المحبوب وعلم المحب أنه قد وقع بیده . لهیبة

ورآه للذة یجدها المحب عجیبة تقوم مقام الرؤیة، وإن لرد الجواب والنظر إلیه 

 ولهذا ما ترى العاشق یضع الكتاب على عینیه وقلبه سروراً یعدل اللقاء،

ولعهدي ببعض أهل المحبة، ممن كان یدري ما یقول ویحسن الوصف . ویعانقه

ویعبر عما في ضمیره بلسانه عبارة جیدة ویجید النظر ویدقق في الحقائق، لا 

یدع المراسلة وهو ممكن الوصل قریب الدار آتى المزار، ویحكي أنها من وجوه 

ولقد أخبرت عن بغض السقاط الوضعاء أنه كان یضع كتاب محبوبه على . لذةال

 .وإن هذا النوع من الإغتلام قبیح وضرب من الشبق فاحش. إحلیله

وأما سقي الحبر بالدمع فأعرف من كان یفعل ذلك ویقارضه محبوبه، یسقي 

 : الحبر بالریق، وفي ذلك أقول

 جاً وهيج سـاكـنـاًفسكن مهتا  جواب أتاني عن كتاب بعثـتـه

 فعال محب ليس في الود خائنـاً  سقيت بدمع العين لما كتـبـتـه

  فيا ماء عيني قد محوت المحاسنا  فما زال ماء العين يمحو سطوره

 بائنا وأضحى بدمعي آخر الحظ  غدا بدموعي أول الحظ بـينـنـا

 

كین له فسال ولقد رأیت كتاب المحب إلى محبوبه، وقد قطع في یده بس: خبر

ولقد رأیت الكتاب بعد جفوفه فما . الدم واستمد منه وكتب به الكتاب أجمع

 .شككت أنه لصبغ اللك



 

 الباب الحادي عشر

 السفیر

. ویقع في الحب بعد هذا، بعد حلول الثقة وتمام الاستئناس، إدخال السفیر

یده حیاته ویجب تخیره وارتیاده واستجادته واستفراهه، فهو دلیل عقل المرء، وب

فینبغي أن یكون الرسول ذا هیئة، حاذقاً . وموته، وستره وفضیحته بعد االله تعالى

یكتفي بالإشارة، وبقرطس عن الغائب، ویحسن من ذات نفسه ویضع من عقله 

ما أغفله باعثه، ویؤدي إلى الذي أرسله كل ما یشاهد على وجهه كأنما كان 

ومن تعدى هذه الصفات كان . اصحاًللأسرار حافظاً، وللعهد وفیاً، قنوعاً ن

 : وفي ذلك أقول شعراً، منه. ضرره على باعثه بمقدار ما نقصه منها

  حساماً ولا تضرب به قبل صقله  رسولك سيف في يمينك فاستجـد

 بجهـلـه يعود على المعنى منه  فمن يك ذا سيف كهام فـضـره

 

، إما خاملاً لا یؤبه له وأكثر ما یستعمل المحبون في إرسالهم إلى من یحبونه

 .ولا یهتدي للتحفظ منه، لصباه أو لهیئة رثة أو بدادة في طلعته

 .وإما جلیلاً لا تلحقه الظنن لنسك یظهره أو لسن عالیة قد بلغها

وما أكثر هذا في النساء ولا سیما ذوات العكاكیز والتسابیح والثوبین الأحمرین 

 .دثات من هذه الصفات حیثما رأیتهاوإني لأذكر بقرطبة التحذیر للنساء المح

فمن النساء كالطبیبة والحجامة . أو ذرات صناعة یقرب بها من الأشخاص



والسراقة والدلالة والماشطة والنائحة والمغنیة والكاهنة والمعلمة والمستخفة 

 .والصناع في المغزل والنسیج، وما أشبه ذلك

كم منیع سهل بهذه الأوصاف، ف. أو ذا قرابة من المرسل إلیه لا یشح بها علیه

وجموح أنس، وكم داهیة دهت الحجب المصونة، . وعسیر یسر، وبعید قرب

والأستار الكثیف، والمقاصیر المحروسة، والسدد المضبوطة، لأرباب هذه 

ولولا أن أنبه علیها لذكرتها، ولكن لقطع النظر فیها وقلة الثقة بكل . النعوت

أسبل االله علینا وعلى . الضد تتمیز الأشیاءوب. والسعید من وعظ بغیره. واحد

 .جمیع المسلمین ستره، ولا أزال عن الجمیع ظل العافیة

وإني لأعرف من كانت الرسول بینهما حمامة مؤدبة، ویعقد الكتاب في : خبر

 : وفي ذلك أقول قطعة، منها. جناحها

 لديها وجاءت نحوه بالبشائر  تخيرها نوح فما خاب ظنـه

  رسائل تهدي في قوادم طائر  ي إليك فهاكهـاسأودعها كتب

 الباب الثاني عشر 

 طي السر

ومن بعض صفات الحب الكتمان باللسان، وجحود المحب إن سئل، والتصنع 

ویأبى السر الدقیق، ونار الكلف . بإظهار الصبر، وأن یرى أنه عز هاة خلى

 كدبیب النار في المتأججة في الضلوع، إلا ظهوراً في الحركات والعین، ودبیباً

وقد یمكن التمویه في أول الأمر على غیر ذي . الفحم والماء في یبیس المدر

الحس اللطیف، وأما بعد استحكامه فمحال، وربما یكون السبب في الكتمان 



تصاون المحب عن أن یسم نفسه بهذه السمة عند الناس، لأنها بزعمه من 

 هذا وجه التصحیح، فبحسب المرء صفات أهل البطالة، فیفر منها ویتفادى، وما

المسلم أن یعف عن محارم االله عز وجل التي یأتیها باختیاره ویحاسب علیها یوم 

وأما استحسان الحسن وتمكن الحب فطبع لا یؤمر به ولا ینهى عنه، إذ . القیامة

القلوب بید مقلبها، ولا یلزمه غیر المعرفة والنظر في فرق ما بین الخطأ 

وأما المحبة فخلقة، وإنما یملك الإنسان . عتقد الصحیح بالیقینوالصواب وأن ی

 : وفي ذلك أقول. حركات جوارحه المكتسبة

 وسيان عندي فيك لا ح وساكت  يلوم رجال فيك لم يعرفوا الهوى

 وأنت عليهم بالشريعة قـانـت  يقولون جانبت التصاون جـمـلة

 رائين ماقـتصراحاً وزي للم  فقلت لهم هذا الرياء بـعـينـه

  وهل منعه في محكم الذكر ثابت  متى جاء تحريم الهوى عن محمد

 محبي يوم البعث والوجه باهت  إذا لم أواقع محرماً أتـقـى بـه

 سواء لعمري جاهر أو مخافت  فلست أبالي في الهوى قول لأئم

 صامـت وهل بخبايا اللفظ يؤخذ  وهل يلزم الإنسان إلا اخـتـياره

 

إني لأعرف بعض من امتحن بشيء من هذا فسكن الوجد بین جوانحه، و: خبر

فرام جحده إلى أن غلظ الأمر، وعرف ذلك في شمائله من تعرض للمعرفة ومن 

إلى أن كان من أراد . وكان من عرض له بشيء نجهه وقبحه. لم یتعرض

الحظوة لدیه من إخوانه یوهمه تصدیقه في إنكاره وتكذیب من ظن به غیر ذلك، 

ولعهدي به یوماً قاعداً ومعه بعض من كان یعرض له بما في . فسر بهذا

ضمیره، وهو ینتفي غایة الانتفاء، إذ اجتاز بهما الشخص الذي كان یتهم 



بعلاقته، فما هو إلا أن وقعت عینه على محبوبه حتى اضطرب وفارق هیئته 

مه الأولى واصفر لونه وتفاوتت معاني كلامه بعد حسن تثقیف، فقطع كلا

: فقال. ما عدا عما بدا: فقیل له. فلقد استدعى ما كان فیه من ذكره. المتكلم معه

 : ففي ذلك أقول شعراً، منه. هو ما تظنون، عذر من عذر، وعذل من عذل

  مما يرى من تباريح الضنى فيه  ما عاش إلا لأن الموت يرحمه

 

 : وأنا أقول

  وسائر الصب ينتهك  دموع الصب تنسفك

 قطاة ضمها شرك  لقلب إذ يبـدوكأن ا

 فإن الرأي مشترك  فيا أصحابنا قولـوا

 وما لي عنه مترك  إلى كم ذا أكاتـمـه

 

وهذا إنما یعرض عند مقاومة طبع الكتمان، والتصاون لطبع المحب وغلبته، 

وربما كان سبب الكتمان إبقاء . فیكون صاحبه متحیراً بین نارین محرقتین

 : وفي ذلك أقول.  وإن هذا لمن دلائل الوفاء وكرم الطبعالمحب على محبوبه،

 كئيب معنى ولكـن بـمـن  درى الناس أني فتى عاشـق

  وإن فتشوا رجعوا في الظنن  إذا عاينوا حالتـي أيقـنـوا

 وإن طلبوا شرحه لـم يبـن  كخط يرى رسمه ظـاهـراً

 يرجع بالصوت في كل فن  كصوت حمام عـلـى أيكة

 ومعناه مستعجـم لـم يبـن  واه أسـمـاعـنـاتلذ بفحـ

 نفى حبه عنك طيب الوسن  يقولون بلـلـه سـم الـذي

 ذهاب العقول وخوض الفتن  وهيهات دون الذي حاولـوا



 بظن كقطع وقطع كـظـن  فهم أبداً في اختلاج الشكوك

 

 : وفي كتمان السر أقول قطعة، منها

 ذاً لا اهتدى ريب المنون لـهحى إ  للسر عندي مكـان لـو يحـل بـه

  كما سرور المعنى في الهوى الوله  أميته وحـياة الـسـر مـيتـتـه

 
وربما كان سبب الكتمان توقي المحب على نفسه من إظهار سره، لجلالة قدر 

 .المحبوب

ولقد قال بعض الشعراء بقرطبة شعراً تغزل فیه بصبح أم المؤید رحمه : خبر

 أدخلت على المنصور محمد بن أبي عامر لیبتاعها، فأمر فغنت به جاریة. االله

 .بقتلها

  : خبر

واستئصال آل مغیث والتسجیل علیهم ألا . وعلى مثل هذا قتل أحمد بن مغیث

یستخدم بواحد منهم أبداً حتى كان سبباً لهلاكهم وانقراض بیتهم فلم یبق منهم إلا 

 .خلفاء ومثل هذا كثیروكان سبب ذلك تغزله بإحدى بنات ال. الشرید الضال

ویحكى عن الحسن بن هانئ أنه كان مغرماً بحب محمد بن خارون المعروف 

فذكر عنه أنه . وأحس منه ببعض ذلك فانتهره، على إدامة النظر إلیه. بابن زبیدة

وربما . قال إنه كان لا یقدر أن یدیم النظر إلیه إلا مع غلبة السكر على محمد

فإني أدري من كان محبوبة له .  المحبوب أو ینفر بهكان سبب الكتمان ألا ینفر

سكناً وجلیساً، لوباح بأقل سبب من أنه یهواه لكان منه مناط الثریا قد تعلت 

وهذا ضرب من السیاسة، ولقد كان یبلغ من انبساط هذا المذكور مع . نجومها



فصار لا محبوبه إلى فوق الغابة وأبعد النهایة، فما هو إلا أن باح إلیه بما یجد 

یصل إلى التافه الیسیر مع التیه ودالة الحب وتمنع الثقة بملك الفؤاد، وذهب ذلك 

الإنبساط ووقع التصنع والتجني، فكان أخاً فصار عبداً، ونظیراً فعاد أسیراً، ولو 

زاد في بوحه شیئاً إلى أن یعلم خاصة المحبوب ذلك لما رآه إلا في الطیف، ولا 

 .لعاد علیه بالضررنقطع القلیل والكثیر، و

 

وربما كان من أسباب الكتمان الحیاء الغالب على الإنسان، وربما كان من 

أسباب الكتمان أن یرى المحب من محبوبه انحرافاً وصداً ویكون ذا نفس أبیة، 

 .فیستتر بما یجد لئلا یشمت به عدو، أو یریهم ومن یحب هوان ذلك علیه

 الباب الثالث عشر 

 الإذاعة

 في الحب الإذاعة، وهو منكر ما یحدث من أعراضه، ولها أسباب، وقد تعرض

أن یرید صاحب هذا الفعل أن یتزیا بزي المحبین ویدخل في عدادهم، : منها

 .وهذه خلافة لا ترضى، وتخلیج بغیض، ودعوى في الحب زائفة

فلا یملك . وربما كان من أسباب الكشف غلبة الحب وتسور الجهر على الحیاء

وهذا من أبعد غایات العشق وأقوى تحكمه . ینئذ لنفسه صرفاً ولا عدلاًالإنسان ح

وهنالك . على العقل، حتى یمثل الحسن في تمثال القبیح، والقبیح في هیئة الحسن

وكم مصون الستر مسبل القناع مسدول الغطاء . یرى الخیر شراً، والشر خیراً



د الصیانة علماً، قد كشف الحب ستره، وأباح حریمه، وأهمل حماه فصار بع

وأحب شيء إلیه الفضیحة فیما لو مثل له قبل الیوم لاعتراه . وبعد السكون مثلاً

فسهل ما كان وعراً، وهان ما كان . النافض عن ذكره، ولطالت استعاذته منه

 .عزیزاً، ولان ما كان شدیداً

 

ولعهدي بفتى من سروات الرجال وعلیة إخواني قد دهى بمحبة جاریة مقصورة 

ام بها وقطعه حبها عن كثیر من مصالحه، وظهرت آیات هواء لكل ذي بصر، ه

 .إلى أن كانت هي تعذله على ماظهر منه مما یقوده إلیه هواه

كنت بین یدي أبي الفتح والدي : وحدثني موسى بن عاصم بن عمرو قال: خبر

رحمه االله وقد أمرني بكتاب أكتبه إذ لمحت عیني جاریة كنت أكلف بها، فلم 

وبهت أبي وظن أنه . أملك نفسي ورمیت الكتاب عن یدي وبادرت نحوها

ثم راجعني عقلي فمسحت وجهي ثم عدت واعتذرت بأنه . عرض لي عارض

 .غلبني الرعاف

 

وأعلم أن هذا داعیة نفار المحبوب، وفساد في التدبیر، وضعف في السیاسة وما 

اها الطالب، أو خرق في شيء من الأشیاء إلا وللمأخذ فیه سنة وطریقة، متى تعد

وكلما زاد . وتعبه هباء، وبحثه وباء. سلوكها انعكس عمله علیه، وكان كده عناء

عن وجه السیرة انحرافاً وفي تجنبها إغراقاً وفي غیر الطریق إیغالا ازداد عن 

 : وفي ذلك أقول قطعة، منها. بلوغ مراده بعداً



 اً في اليسير تريدهولا تسع جهر  ولا تسع في الأمر الجسيم تهازءاً

 عليك فإن الـدهـر جـم وروده  وقابل أفانين الزمان مـتـى يرد

 يسير بغير والـشـريد شـريده  فأشكالها من حسن سعيك يكفك ال

 وإشعاله بالنفخ يلطـفـا وقـوده  ألم تبصر المصبـاح أول وقـده

 مـدوده فنفخك يذكـيه وتـبـدو  وإن يتصرم لفـحـه ولـهـيبـه

 
  : برخ

وإني لأعرف من أهل قرطبة من أبناء الكتاب وجلة الخدمة من اسمه أحمد بن 

فتح، كنت أعهده كثیر التصاون، من بغاة العلم وطلاب الأدب یبز أصحابه في 

الانقباض، ویفوتهم في الدعة، لا ینظر إلا في حلقة فضل، ولا یرى إلا في 

 بنفسه، زاهیاً بها ثم محفل مرضى، محمود المذاهب، جمیل الطریقة، بائناً

أبعدت الأقدار داري من داره، فأول خبر طرأ علي بعد نزولي شاطبة أنه خلع 

عذاره في حب فتى من أبناء الفتانین یسمى إبراهیم بن أحمد أعرفه، لا تستأهل 

صفاته محبة من بیته خیر وتقدم؛ وأموال عریضة ووفر تالد، وصح عندي أنه 

رسنه وحسر محیاه وشمر عن ذراعیه وصمد كشف رأسه وأبدى وجهه ورمى 

صمد الشهوة، فصار حدیثاً للسمار ومدافعاً بین نقلة الأخبار، وتهودى ذكره في 

الأقطار، وجرت نقلته في الأرض راحلة بالتعجب، ولم یحصل من ذلك إلا على 

وفتح الأحدوثة وشرود محبوبه . كشف الغطاء، وإذاعة السر، وشنعة الحدیث

تحظیر علیه من رؤیته ألبتة، وكان غنیاً عن ذلك وبمندوحه وال. عنه جملة

ولو طوى مكنون سره، وأخفى بلیات ضمیره لاستدام لباس . ومعزل رحب عنه

ولم ینهج برد الصیانة؛ ولكان له في لقاء من بلى به ومحادثته ومجالسته : العافیة

 قائمة؛ إلا أمل من الآمال؛ وتعلل كاف؛ وإن حبل العذر لیقطع به، والحجة علیه



فربما آل ذلك . أن یكون مختلطاً في تمییزه؛ أو مصاباً في عقله بحلیل ما فدحه

لعذر صحیح، وأما إن كانت بقیة من عقل أو ثبتت مسكه فهو ظالم في تعرضه 

هذا غیر صفة أهل الحب؛ وسیأتي هذا . ما یعلم أن محبوبه یكرهه ویتأذى به

 .لىمفسراً في باب الطاعة إن شاء االله تعا

ومن أسباب الكشف وجه ثالث وهو عند أهل العقول وجه مرذول وفعل ساقط؛ 

وذلك أن یرى المحب من محبوبه غدراً أو مللاً أو كراهة؛ فلا یجد طریق 

الانتصاف منه إلا بما ضرره علیه أعود منه على المقصود من الكشف 

ل ووجود وهذا أشد العار وأقبح الشنار وأقوى بشواهد عدم العق. والاشتهار

وربما كان الكشف من حدیث ینتشر وأقاویل تفشو، توافق قلة مبالاة . السخف

من المحب بذلك، ورضى بظهور سره، إما لإعجاب وإما لاستظهار على بعض 

وقد رأیت هذا الفعل لبعض إخواني من أبناء القواد، وقرأت في بعض . ما یؤمله

ق عاشق لهن حتى یشتهر أخبار الأعراب أن نساءهم لا یقنعن ولا یصدقن عش

ویكشف حبه ویجاهر ویعلن وینوه بذكرهن، ولا أدري ما معنى هذا، على أنه 

یذكر عنهن العفاف، وأي عفاف مع امرأة أقصى مناها وسرورها الشهرة في 

 .هذا المعنى

 

 

 

 



 الباب الرابع عشر 

 الطاعة

إلى ومن عجیب ما یقع في الحب طاعة المحب لمحبوبه، وصرفه طباعه قسراً 

طباع ن یحبه وربما یكون المرء شرس الخلق، صعب الشكیمة، جموح القیادة، 

ماضي العزیمة، حمى الأنف، أبى الخسف، فما هو إلا أن یتنسم نسیم الحب، 

وبتورط عمره، ویعوم في بحره، فتعود الشراسة لیاناً، والصعوبة سهلة 

 : نهاوفي ذلك أقول قطعة، م. والمضاء كلالة؛ والحمیة استسلاماً

 وهل لتصاريف ذا الدهر حد  فهل للوصال إلـينـا مـعـاد

 وأضحى الغزال الأسير أسد  فقد أصبح السيف عبد القضيب

 

 : وأقول شعراً؛ منه

 كذائب نقر زل من يد جهبذ  وإني وإن تعتب لأهون هالك

 متـلـذذ فيا عجباً من هالك  على أن قتلى في هواك لذاذة

 

 : ومنها

 وموبـذ لأعناهم عن هرمزان  وار وجهك فارسولو أبصرت أن

 

وربما كان المحبوب كارهاً لإظهار الشكوى متبرماً بسماع الوجد؛ فترى 

وإن الحبیب متجن، . المحب حینئذ یكتم حزنه ویكظم أسفه وینطوي على علته

فعندها یقع الاعتذار عند كل ذنب والإقرار بالجریمة، والمرء منها برئ، تسلیما 



وإني لأعرف من دهى بمثل هذا فما كان ینفك من توجه . ركاً لمخالفتهلقوله وت

 .الذنوب نحوه ولا ذنب له، وإیقاع العتاب علیه والسخط وهونقي الجلد

 : وأقول شعراً إلى بعض إخواني، ویقرب مما نحن فیه وإن لم یكن منه

 تدان وللهجران عن قربه سـخـط  وقد كنت تلقاني بوجـه لـقـربـه

 على أنه قد عيب في الشعر الوخط  ره العتب اليسير سـجـيتـيوما تك

  وقد يحسن الخيلان في الوجه والنقط  فقد يتعب الإنسان في الفكر نفـسـه

 الفـرط إذا أفرطت يوماً وهل يحمد  تزين إذا قلت ويفـحـش أمـرهـا

  : ومنه

  يبكي إذ القرطاس والحبر والخط  أعنه فقد أضحى لفرط همومـه

 

ولا یقولن قائل إن صبر المحب على دلة المحبوب دناءة في النفس فقد أخطأ، 

وقد علمنا أن المحبوب لیس له كفواً ولا نظیراً فیقارض بأذاه، ولیس سبه وجفاه 

مما یعیر به الإنسان ویبقى ذكره على الأحقاب، ولا یقع ذلك في مجالس 

 للمذلة، وضراعة قائدة الخلفاء، ولا في مقاعد الرؤساء، فیكون الصبر جاراً

للاستهانة، فقد ترى الإنسان لا یكلف بأمته التي یملك رقها، ولا یحول حائل بینه 

وسبل الامتعاض من السبب غیر هذه، . وبین التعدي علیها فكیف الانتصار منها

إنما ذلك بین علیة الرجال الذین تحصل أنفاسهم وتتبع معاني كلامهم فتوجه لها 

 لأنهم لا یوقعونها سدى ولا یلقونها هملاً، وأما المحبوب فصعدة الوجوه البعیدة،

 : وفي ذلك أقول. ثابتة، وقضیب منآد، یجفو ویرضى متى شاء لا لمعنى

 فالحب فيه يخضع المستكبـر  ليس التذلل في الهوى يستنكـر

 قد ذل فيها قلبي المستبصـر  لا تعجبوا من ذلتي في حـالة

 فيكون صبرك ذلة إذ تصبـر  ـافـياًليس الحبيب مماثلاً ومك



  هل قطعها منك انتصاراً يذكر  تفاحة وقعت فآلم وقـعـهـا

 
وحدثني أبو دلف الوراق عن ملسمة بن أحمد الفیلسوف المعروف : خبر

بالمرجیطى أنه قال في المسجد الذي بشرقي مقبرة قریش بقرطبة الموازي لدار 

في هذا المسجد كان مقدم بن : حمه اهللالوزیر ابن عمرو أحمد بن محمد جدیر ر

. الأصفر مریضاً أیام حداثته لعشق بعجیب فتى الوزیر أبي عمرو المذكور

وكان یترك الصلاة في مسجد مسرور وبها كان سكناه، ویقصد في اللیل والنهار 

إلى هذا المسجد بسبب عجیب، حتى أخذه الحرس غیر ما مرة في اللیل في حین 

العشاء الآخرة، وكان یقعد وینظر منه إلى أن كان الفتى انصرافه عن صلاة 

یغضب ویضجر ویقوم إلیه فیوجعه ضرباً ویلطم خدیه وعینیه، فیسر بذلك 

 .هذا واالله أقصى أمنیتي والآن قرت عیني، وكان على هذا زماناً یماشیه: ویقول

ان ولقد حدثنا مسلم بهذا الحدیث غیر مرة بحضرة عجیب عندما ك: قال أبو دلف

یرى من وجاهة مقدم بن الأصفر وعرض جاهه وعافیته، فكانت حال مقدم بن 

الأصفرهذا قد جلت جداً واختص بالمظفر بن أبي عامر اختصاصاً شدیداً 

واتصل بوالدته وأهله وجرى على یدیه من بنیان المساجد والسقایات وتسهیل 

لسلطان من وجوه الخیر غیر قلیل، مع تصرفه في كل ما یتصرف فیه أصحاب ا

 .العنایة بالناس وغیر ذلك

 

وأشنع من هذا أنه كانت لسعید بن منذر بن سعید صاحب الصلاة في جامع : خبر

قرطبة أیام الحكم المستنصر باالله رحمه االله جاریة یحبها حباً شدیداً، فعرض 



إن لحیتك : فقالت له ساخرة به، وكان عظیم اللحیة. علیهاِ أن یعتقها ویتزوجها

فأعمل الجملین فیها حتى لطفت، .  عظمها فإن حذفت منها كان ما ترغبهأستبشع

. ثم دعا بجماعة شهود وأشهدهم على عتقها، ثم خطبها إلى نفسه فلم ترض به

اعرض علیها : وكان في جملة من حضر أخوه حكم بن منذر فقال لمن حضر

ورضي بهذا فتزوجها في ذلك المجلس بعینه . أني أخطبها أنا، ففعل فأجابت إلیه

 .العار الفادح على رورعه ونسكه واجتهاده

 

فأنا أدكت سعیداً هذا وقد قتله البربر یوم دخولهم قرطبة عنوة وانتهابهم إیاها 

وحكم المذكور أخوه هو رأس المعتزلة بالأندلس وكبیرهم وأستاذهم ومتكلمهم 

ذر وكان أخوه عبد الملك ابن من. وناسكهم، وهو مع ذلك شاعر طیب وفقیه

ولي خطبة الرد أیام الحكم رضي االله عنه وهو الذي . متهماً بهذا المذهب أیضاً

صلبه المنصور بن أبي عامر إذ اتهمه هو وجماعة من الفقهاء والقضاة بقرطبة 

أنهم یبایعون سراً لعبد الرحمن بن عبید االله ابن أمیر المؤمنین الناصر رضي 

ملك بن منذر وبدد شمل جمیع من االله عنهم، فقتل عبد الرحمن وصلب عبد ال

. وكان أبوهم قاضي القضاة منذر بن سعید متهماً بمذهب الاعتزال أیضاً. اتهم

وحكم . وكان أخطب الناس وأعلمهم بكل فن وأورعهم وأكثرهم هزلاً ودعابة

 .المذكور في الحیاة في حین كتابتي إلیك بهذه الرسالة قد كف بصره وأسن جداً

  : خبر

عة المحب لمحبوبه أني أعرف من كان سهر اللیالي الكثیرة ومن عجیب طا

ولقى الجهد الجاهد فقطعت قلبه ضروب الوجد ثم ظفر بمن یحب ولیس به 



امتناع ولا عنده دفع، فحین رأى منه بعض الكراهة لما نواه تركه وانصرف 

ناً عنه، لا تعففاً ولا تخوفاً لكن توقفاً عند موافقة رضاه، ولم یجد من نفسه معی

وإني لأعرف منفقل هذا . على إتیان ما لم یر له إلیه نشاطاً وهو یجد ما یجد

 : فقلت في ذلك. الفعل ثم تندم لعذر ظهر من المحبوب

  كمضي البرق تمضي الفرص  غافص الفرصة واعلم أنـهـا

 هي عندي إذ تولت غصـص  كم أمور أمكنت أمـهـلـهـا

 ز صبراً كبارز يقنـصوانته  بادر الكنـز الـذي ألـفـيتـه

 

ولقد عرض مثل هذا بعینه لأبي المظفر عبد الرحمن بن محمود صدیقنا 

 .وأنشدته أبیاتاً لي فطار بها كل مطار، وأخذها مني فكانت هجیراه

ولقد سألني یوماً أبو عبد االله محمد بن كلیب من أهل القیروان أیام كوني : خبر

اً للسؤال في كل فن، فقال لي وقد جرى بالمدینة، وكان طویل اللسان جداً مثقف

إذا كره من أحب لقائي وتجنب قربي فما أصنع؟ : بعض ذكر الحب ومعانیه

لكني لا : فقال. أرى أن تسعى في إدخال الروح على نفسك بلقائه وإن كره: قلت

أرى ذلك بل أوثر هواه على هواي ومراده على مرادي، واصبر ولو كان في 

إني إنما أحببته لنفسي ولا لتذاذها بصورته فأنا أتبع قیاسي : فقلت له. ذلك الحتف

هذا ظلم من : فقال لي. وأقود أصلي وأقفو طریقتي في الرغیبة في سرورها

. وأعز من النفس ما بذلت له النفس. القیاس، أشد من الموت ما تمنى له الموت

نك ألا تبذلها إن بذلت نفسك لم یكن اختیاراً بل كان اضطراراً، ولو أمك: فقلت له

لما بذلتها، وتركك لقاءه اختیاراً منك أنت فیه ملوم لإضرارك بنفسك وإدخالك 



: فقلت له. أنت رجل جدلي ولا جدل في الحب یلتفت إلیه: فقال لي. الحتف علیها

 .وأي آفة أعظم من الحب: إذاً كان صاحبه مؤوفاً فقال

 الباب الخامس عشر 

 المخالفة

ه وركب رأسه فبلغ شفاءه من محبوبه، وتعمد مسرته وربما اتبع المحب شهوت

ومن ساعده على الوقت هذا وثبت جنانه . منه على كل الوجوه سخطاً ورضى

وأتیحت له الأقدار استوفى لذته جمیعها وذهب غمه وانقطع همه ورأى أمله 

 : وقد رأیت من هذه صفته، وفي ذلك أقول أبیاتاً، منها. وبلغ مرغوبه

 من رشأ مازال لي ممرضاً   الـمـنـىإذا بلغت نفسـي

 ولا أبالي سخطاً من رضـا  فما أبالي الكره من طـاعة

  أطفي به مشعل جمر الغضا  إذا وجدت المـاء لا بـد أن

 الباب السادس عشر 

 العاذل

وللحب آفات، فأولها العاذل، والعذال أقسام، فأصلهم صدیق قد أسقطت مؤونة 

أفضل من كثیر المساعدات؟ وهي من الحظ والنهي، التحفظ بینك وبینه فعذله 

وفي ذلك زاجر للنفس عجیب، وتقویة لطیفة لها عرض، وعمل ودواء تشتد 

علیه الشهوة، ولا سیما إن كان رفیقاً في قوله حسن التوصل إلى ما یورد من 



المعاني بلفظه، عالماً بالأوقات التي یؤكد فیها النهي، وبالأحیان التي یزید فیها 

والساعات التي یكون فیها واقفاً بین هذین، على قدر ما یرى من تسهیل . لأمرا

 .العاشق وتوعره، وقبوله وعصیانه

 

ووقع . ثم عاذل زاجر لا یفیق أبداً من الملامة، وذلك خطب شدید وعبء ثقیل

لي مثل هذا، وإن لم یكن من جنس الكتاب ولكنه یشبهه، وذلك أن أبا السرى 

قنا أكثر من عذلى على نحو نحوته وأعان على بعض من عمار بن زیاد صدی

. لامني في ذلك الوجه أیضاً، وكنت أظن أنه سیكون معي مخطئاً كنت أو مصیباً

 .لو كید صداقتي وصحیح أخوتي به

 

ولقد رأیت من اشتد وجوده وعظم كلفه حتى كان العذل أحب شيء إلیه، ابرى 

كالملك . ومته للأئمة وغلبته إیاهالعاذل عصیانه ویستلذ مخالفته، ویحصل مقا

الهازم لعدوه والمجادل الماهر الغالب لخصمه، ویسر بما یقع منه في ذلك وربما 

كان هذا المستجلب لعذل العاذل بأشیاء یوردها توجب ابتداء العذل وفي ذلك 

 : أقول أبیاتاً، منها

  كي أسمع اسم الذي ذكراه لي أمل  أحب شيء إلي اللـوم والـعـذل

 أنتقـل وباسم مولاي بعدي الشرب  كأنني شارب بالـعـذل صـافـية

 

 



 الباب السابع عشر 

 المساعد من الإخوان

ومن الأسباب المتمناة في الحب أن یهب االله عز وجل للإنسان صدیقاً مخلصاً، 

متمكن البیان، مرهف . حسن المآخذ دقیق المنفذ. لطیف القول، بسیط الطول

 واسع العلم، قلیل المخالفة، عظیم المساعفة شدید الاحتمال اللسان، جلیل الحلم،

صابراً على الإدلال، جم الموافقة، جمیل المخالفة، مستوى المطابقة، محمود 

الخلائق، مكفوف البوائق، محتوم المساعدة، كارهاً للمباعدة، نبیل المدخل، 

ري مصروف الغوائل، غامض المعاني عارفاً لا لأماني، طیب الأخلاق، س

الأعراق، مكتوم السر، كثیر البر، صحیح الأمانة، مأمون الخیانة، كریم النفس، 

نافذ الحس، صحیح الحدس، مضمون العون، كامل الصون، مشهورالوفاء، 

ظاهر الغناء، ثابت القریحة، مبذول النصیحة، مستیقن الوداد، سهل الانقیاد، 

باع، رحب الذراع، حسن الاعتقاد، صادق اللهجة، خفیف المهجة، عفیف الط

واسع الصدر، متخلقاً بالصبر، یألف الإمحاض، ولا یعرف الإعراض، یستریح 

إلیه بلابله، ویشاركه في خلوة فقره، ویفاوضه في مكتوماته، وإن فیه للحب 

لأعظم الراحات، وأین هذا، فإن ظفرت به یداك فشدهما علیه شد الضنین، 

تالدك، فمعه یكمل الأنس، وتنجلي وأمسك بهما إمساك البخیل، وصنه بطارفك و

الأحزان، ویقصر الزمان، وتطیب الأحوال ولن یفقد الإنسان من صاحب هذه 

الصفة عوناً جمیلاً، ورأیاً حسناً، ولذلك اتخذ الملوك الوزراء والدخلاء كي 



. یخففوا عنهم بعض ما حملوه من شدید الأمور وطوقوه من باهض الأحمال

وإلا فلیس في قوة الطبیعة أن تقاوم . ستمدوا بكفایتهمولكي یستغنوا بآرائهم وی

 .كل ما یرد علیها دون استعانة بما یشاكلها وهو من جنسها

ولقد كان بعض المحبین، لعدمه هذه الصفة من الإخوان وقلة ثقته منهم لما جربه 

من الناس وأنه لم یعدم من باح إلیه بشيء من سره أحد وجهین إما إزراء على 

وكان ینفرد في المكان النازح . ا إذاعة لسره، أقام الوحدة مقام الأنسرأیه وإم

عن الأنیس، ویناجي الهوى، ویكلم الأرض، ویجد في ذلك راحة كما یجد 

المریض في التأوه والمحزون في الزفیر؛ فإن الهموم إذا ترادفت في القلب 

لم یلبث أن ضاق بها، فإن لم ینض منها شيء باللسان، ولم یسترح إلى الشكوى 

فعندهن من . وما رأیت الإسعاد أكثر منه في النساء. یهلك غما ویموت أسفاً

المحافظة على هذا الشأن والتواصي بكتمانه والتواطؤ على طیه إذا اطلعن علیه 

ما لیس عند الرجال، وما رأیت امرأة كشفت سر متحابین إلا وهي عند النساء 

وإنه لیوجد عند العجائز في هذا الشأن . ممقوتة مستثقلة مرمیة عن قوس واحدة

مالا یوجد عند الفتیات، لأن الفتیات منهن ربما كشفن ما علمن على سبیل 

وأما العجائز فقد یئسن من أنفسهن . التغایر، وهذا لا یكون إلا في الندرة

 .فانصرف الإشفاق محضاً إلى غیرهن

 

إحدى جواریها وإني لأعمل امرأة موسرة ذات جوار وخدم فشاع على : خبر

إن : أنها تعشق فتى من أهلها ویعشقها وأن بینهما معاني مكروهة، وقیل لها

فأخذتها وكانت غلیظة المقوبة . جاریتك فلانة تعرف ذلك وعندها جلیة أمرها



فأذاقتها من أنواع الضرب والإیذاء مالا یصبر على مثله جلداء الرجال، رجاء 

 .تفعل البتةأن تبوح لها بشيء مما ذكر لها، فلم 

  : خبر

وإني لأعلم امرأة جلیلة حافظة لكتاب االله عز وجل ناسكة مقبلة على الخیر، 

وقد ظفرت بكتاب لفتى إلى جاریة كان یكلف بها، وكان في غیر ملكها، فعرفته 

مالك؟ ومن ذا عصم؟ فلا تبال : الأمر فرام الإنكار فلم یتهیأ له ذلك، فقالت له

ى سر كما أحداً أبداً، ولو أمكنتني أن أبتاعها لك من بهذا فواالله لا أطلعت عل

مالي ولو أحاط به كله لجعلتها لك في مكان تصل إلیها فیه ولا یشعر بذلك أحد؛ 

وإنك لترى المرأة الصالحة المسنة المنقطعة الرجاء من الرجال، وأحب أعمالها 

ها وحلیها إلیها وأرجاها للقبول عندها سعیها في تزویج یتیمة، وإعارة ثیاب

وما أعلم علة تمكن هذا الطبع من النساء إلا أنهن متفرغات البال . لعروس مقلة

من كل شيء إلا من الجماع ودواعیه، والغزل وأسبابه، والتآلف ووجوهه 

والرجال مقتسمون في كسب المال وصحبة . لاشغل لهن غیره ولا خلقن لسواه

سفار والصید وضروب السلطان وطلب العلم وحیاطة العیال ومكابدة الأ

الصناعات ومباشرة الحروب وملاقاة الفتن وتحمل المخاوف وعمارة الأرض، 

وهذا كله متحیف للفراغ، صارف عن طریق البطل وقرأت في سیر ملوك 

السودان أن الملك منهم یوكل ثقة له بنسائه یلقى علیهن ضریبة من غزل 

لمرأة إذا بقیت بغیر شغل إنما إن ا: الصوف یشتغلن بها أبد الدهر؛ لأنهم یقولون

تشوق إلى الرجال، وتحن إلى النكاح ولقد شاهدت النساء وعلمت من أسرارهن 

مالا یكاد یعلمه غیري؛ لأني ربیت في حجورهن، ونشأت بین أیدیهن، ولم 



. ولا جالست الرجال إلا وأنا في حد الشباب وحین تفیل وجهي. أعرف غیرهن

ثیراً من الآشعار وردبنني في الخط، ولم یكن وهن علمنني القرآن وروینني ك

وكدي وإعمال ذهني مذ أول فهمي وأنا في سن الطفولة جداً إلا تعرف أسبابهن، 

وأنا لا أنسى شیئاً مما آرى منهن، وأصل . والبحث عن أخبارهن، وتحصیل ذلك

ذلك غیرة شدیدة طبعت علیها، وسوء ظن في جهتهن فطرت به، فأشرفت من 

 .وسیأتي ذلك مفسراً في أبوابه إن شاء االله تعالى.  غیر قلیلأسبابهن على

 الباب الثامن عسر 

 الرقیب

. ومن آفات الحب الرقیب، وإنه لحمى باطنة، وبرسام ملح، وفكر مكب

والرقباء أقسام، فأولهم مثقل بالجلوس غیر متعمد في مكان اجتمع فیه المرء مع 

لبوح بوجدهما والانفراد محبوبه، وعزما على إظهار شيء من سرهما وا

ولقد یعرض للمحب من القلق بهذه الصفة مالا یعرض له مما هو أشد . بالحدیث

منها، وهذا وإن كان یزول سریعاً فهو عائق حال دون المراد وقطع متوفر 

 .الرجاء

ولقد شاهدت یوماً محبین تفي مكان قد ظنا أنهما انفردا فیه وتأهبا للشكوى : خبر

 فیه من الخلوة، ولم یكن الموضع حمي، فلم یلبثا أن طلع علیهما فاستحلیا ما هما

من كانا یستثقلانه، فرأى فعدل إلي وأطال الجلوس معي، فلو رأیت الفتى المحب 



وفي ذلك أقول . وقد تمازج الأسف البادي على وجهه مع الغضب لرأیت عجباً

 : قطعة، منها

   أرضى فنونهويبدي حديثاً لست  يطيل جلوساً وهو أثقل جالـس

 ولبنان والصمان والحرب دونه  شمام ورضوى واللكام ويذبـل

 

ثم رقیب قد أحس من أمرهما بطرف، وتوجس من مذهبهما شیئاً، فهو یرید أن 

یستبین حقیقة ذلك، فیدمن الجلوس، ویطیل القعود، ویتخفى بالحركات، ویرمق 

عرف من هم أن وهذا أعدى من الحرب، وإني لأ. الوجوه، ویحصل الأنفاس

 : وفي ذلك أقول قطعة، منها. یباطش رقیباً هذه صفته

  أعظم بهذا الوصال غما  مواصل لا يغب قصـداً

 يزول كالاسم والمسمى  صار وصرنا لفرط مالاً

 

وإذا أرضى فذلك غایة . ثم رقیب على المحبوب، فذلك لا حیلة فیه إلا بترضیة

 .عراء في أشعارهااللذة، وهذا الرقیب هو الذي ذكرته الش

ولقد شاهدت من تلطف في استرضاء رقیب حتى صار الرقیب علیه رقیباً له، 

 : ففي ذلك أقول. ومتغافلاً في وقت التغافل، ودافعاً عنه وساعیاً له

 على سيدي عمداً ليبعدني عنه  ورب رقيب ارقبوه فلـم يزل

  نهإلى أن غدا خوفي له آمناً م  فما زالت الألطاف تحكم أمره

 كـنـه فعاد محباً مالنعمتـه  وكان حساماً سل حتى يهدنـي

 

 : وأقول قطعة، منها



 وكان سما فصار درياقـاً  صار حياة وكان سهم ردي

 
وإني لأعرف من رقب على بعض من كان یشفق علیه رقیباً وثق به عند نفسه، فكان 

 .أعظم الآفة علیه وأصل البلاء فیه
یب حیلة ولا وجد إلى ترضیه سبیل فلا طمع إلا وأما إذا لم یكن في الرق

بالإشارة بالعین همساً وبالحاجب أحیاناً والتعریض اللطیف بالقول، وفي ذلك 

 : وفي ذلك أقول شعراً أوله. متعة وبلاغ إلى حین یقنع به المشتاق

 بناكـث وفي لمن والاه ليس  على سيدي مني رقيب محافظ

 

 : ومنه

  ويفعل فيها فعل بعض الحوارث  ي الهولايويقطع أسباب اللبانة ف

 بالأحـادث وفي كل عين مخبر  كأن له في قلـبـه ريبة تـرى

 

 : ومنه

  وقد خصني ذو العرش منهم بثالث  على كل من حولي رقيان رتـبـا

 

وأشنع ما یكون الرقیب إذا كان ممن امتحن بالعشق قدیماً ودهى به وطالت 

حكامه لمعانیه، فكان راغباً في صیانة من رقب مدته فیه ثم عرى عنه بعد إ

علیه، فتبارك االله أي رقبة تأبي منه، وأي بلاء مصبوب یحل على أهل الهوى 

 : وفي ذلك أقول. من جهته

 وقاسى الوجد وامتنع المنامـا  رقيب طالما عرف الغـرامـا

 وكاد الحب يورده الحمـامـا  ولاقى في الهوى ألما ألـيمـا

 ولم يضع الإشارة والكـلامـا  ة الصب المعـنـىوأتقن حلي



  وصار يرى الهوى عاراً وذاما  وأعقبه التسلـي بـعـد هـذا

 ليبعد عنه صباً مستـهـامـاً  وصير دون من أهوى رقيبـاً

 وأي مصيبة حلت لـمـامـا  فإي بلية صـبـت عـلـينـا

 

في حب محبوب ومن طریف معاني الرقباء أني أعرف محبین مذهبهما واحد 

 : وفي ذلك أقول. واحد بعینه، فلعهدي بهما كل واحد منهما رقیب على صاحبه

 كلاهما عن خدنه منحرف  صبان هيمانان فـي واحـد

 ولايخلى الغير أن يعتلـف  كالكلب في الآرى لا يعتلف

 

 الباب التاسع عشر 

 الوشي

قطع بین ومن آفات الحب الوشي، وهو على ضربین أحدهما واش یرید ال

المتحابین فقط، وإن هذا لأفترهما سوءة، على أنه السم الذعاف والصاب الممقر 

وأكثر ما یكون الوشي . وربما لم ینجع ترقیشه. والحتف القاصد والبلاء الوارد

ومنع الحرب . فإلى المحبوب، وأما الحب فهیهات، حال الجریض دون القریض

وقد علم الوشاة ذلك، . ع الواشيمن الطرب، شغله بما هو مانع له من استما

 .وإنما یقصون إلى الخلي البال، الصائل بحوزة الملك، المتعتب عند أقل سبب

وإن للوشاة ضروباً من التنقیل، فمنها أن یذكر للمحبوب عمن یحب أنه غیر 

كاتم للسر، وهذا مكان صعب المعاناة، بطيء البرء إلا أن یوافق معارضاً 



مر بوجب النفار، فلا فرج للمحبوب إلا بأن تساعده للمحب في محبته وهذا أ

الأقدار بالإطلاع على بعض أسرار من یحب، یعد أن یكون المحبوب ذا عقل، 

فإذا تكدب عنده نقل الواشي مع ما أظهر . وله حظ من تمییز، ثم یدعه والمطاولة

من الجفاء والتحفظ ولم یسمع لسره إذاعة علم أنه إنما زور له الباطل، 

محل ما قام في نفسه ولقد شاهدت هذا بعینه لبعض المحبین مع بعض من واض

كان یحبن، وكان المحبوب شدید المراقبة عظیم الكتمان، وكثر الوشاة بینهما 

حتى ظهرت أعلام ذلك في وجهه وحدث في حب لم یكن، وركبته رحمة، 

 شاهدت فلو. ودهمته حیرة، إلى إن ضاق صدره وباح بما نقل إلیه. وأظلته فكرة

مقام المحب في اعتذاره لعلمت أن الهوى سلطان مطاع، وبناء مشدود الأواخي، 

وسنان نافذ، وكان اعتذاره بین الاستسلام والاعتراف، والإنكار والتوبة والرمي 

 .بالمقالید، فبعد لأي ما صلح الأمر بینهما

به وربما ذكر الواشي أن ما یظهر المحب من المحبة لیست بصحیحة، وأن مذه

وهذا فصل وإن كان شدیداً في النقل فهو أیسر . في ذلك شفاء نفسه وبلوغ وطره

. معاناة مما قبله، فحالة المحب غیر حالة المتلذذ، وشواهد الوجد متفرقة بینهما

وربما نقل الواشي أن هوى العاشق . وقد وقع من هذا نبذ كافیة في باب الطاعة

شي في الأعضاء، وإذا وافق الناقل لهذه مشترك وهذه النار المحرقة والوجع الفا

المقالة أن یكون المحب فتى حسن الوجه حلو الحركات مرغوباً فیه مائلاً إلى 

اللذات دنیاوي الطبع، والمحبوب امرأة جلیلة القدر سریة المنصب، فأقرب 

فكم صریع على هذا السبب، وكم من . الأشیاء سعیها في إهلاكه وتصدیها لحتفه

وهذه كانت میتة مروان بن أحمد بن حدیر، . طع أمعاءه لهذا الوجهسقى السم فق



والد أحمد المتنسك، وموسى وعبد الرحمن، المعروفین بابني لبنى، من قبل قطر 

 : وفي ذلك أقول محذراً لبعض أخواتي قطعة، منها. الندى جاریته

 جهول لأسباب الردي متـأرض  وهل يأمن النسوان غير مغـفـل

 أبـيض ترشفه من طيب الطعم  ضاً من الموت أسودوكم وارد حو

 

والثاني واش یسعى للقطع بین المحبین لینفرد بالمحبوب ویستأثر به وهذا أشد 

 .شيء وأقطعه وأجزم لاجتهاد الواشي واستفادة جهده

ومن الوشاة جنس ثالث، وهو واش یسعى بهما جمیعاً ویكشف سرهما، وهذا لا 

 : وفي ذلك أقول. مساعداًیلتفت إلیه إذا كان المحب 

 ومابسوي أخبارنا يتـنـفـس  عجبت لواش ظل يكشف أمرنا

  أنا آكل الرمان والولد تضرس  وماذا عليه من عنائي ولوعتي

 
ولا بد أن أورد ما یشبه ما نحن فیه، وإن كان خارجاً منه، وهو شيء في بیان 

في أول الرسالة، وما في فالكلام یدعو بعضه بعضاً كما شرطنا . التنقیل والنمائم

جمیع الناس شر من الوشاة، وهم النمامون، وإن النمیمة لطبع یدل على نتن 

الأصل ورداءة الفرع وفساد الطبع وخبث النشأة، ولا بد لصاحبه من الكذب 

والنمیمة فرع من فروع الكذب ونوع من أنواعه، وكل نمام كذاب، وما أحببت 

 كل ذي عیب وإن كان عظیماً، وأكل أمره إلى كذاباً قط، وإني لأسامح في إخاء

خالقه عز وجل، وآخذ ما ظهر من أخلاقه، حاشى من أعلمه یكذب فهو عندي 

ماح لكل محاسنه، ومعف على جمیع خصاله، ومذهب كل ما فیه، فما أرجو 

عنده خیراً أصلاً، وذلك لأن كل ذنب فهو یتوب عنه صاحبه وكل ذام فقد یمكن 



بة منه، حاشى الكذب فلا سبیل إلى الرجعة عنه ولا إلى كتمانه الاستتار به والتو

وما رأیت قط ولا أخبرني مز رأى كذاباً ترك الكذب ولم یعد إلیه، . حیث كان

ولا بدأت قط بقطیعة ذیب معرفة إلا أن أطلع أله على الكذب، فحینئذ أكون أنا 

قط في أحد إلا القاصد إلى مجانبته والمتعرض لمتاركته، وهي سمة ما رأیتها 

نعوذ باالله من . وهو مزنون في نفسه إلیه بشق، مغموز علیه لعاهة سوء في ذاته

 .الخذلان

الأحمق فإنه یرید أن ینفعك : آخ من شئت واجتنب ثلاثة: و قال بعض الحكماء

فیضرك والملول فشأنه أوثق ما تكون به لطول الصحب وتأكدها یخذلك 

وحدیث عن . نت فیه من حیث لا تشعروالكذاب فإنه یجني علیك آمن ما ك

لا : وعنه علیه السلام. حسن العهد من الإیمان: رسول االله صلى االله علیه وسلم

یؤمن الرجل بالإیمان كله حتى یدع الكذب في المزاح حدثنا بهذا أبو عمر أحمد 

بن محمد عن محمد بن علي بن رفاعة عن علي بن عبد العزیز عن أبي عبید 

 عن شیوخه، والآخر منهما مسند إلى عمر بن الخطاب وابنه عبد القاسم بن سلام

 .االله رضي االله عنهما

كبر مقتاً عند . یا أیها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون: (واالله عز وجل یقول

وعن رسول االله صلى االله علیه وسلم أنه سئل هل ) االله أن تقولوا ما لا تفعلون

: قیل. نعم: فهل یكون المؤمن جباناً؟ فقال: قیل. عمن: یكون المؤمن بخیلاً؟ فقال

 .لا: فهل یكون المؤمن كذاباً؟ قال

حدثنا أحمد بن محمد بن أحمد عن أحمد بن سعید عن عبید االله بن یحیى عن أبیه 

 .عن مالك بن أنس عن صفوان بن سلیم



 

في لا خیر في الكذب : وبهذا الإسناد، أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال

 .حدیث سئل فیه

 

لا یزال العبد . وبهذا الإسناد عن مالك أنه بلغه عن ابن مسعود أنه كان یقول

 .یكذب وینكت في قلبه نكتة سوداء حتى یسود القلب فیكتب عن االله من الكذابین

علیكم بالصدق فإنه یهدي : وبهذا الإسناد عن ابن مسعود رضي االله عنه أنه قال

وإیاكم والكذب فإنه یهذي إلى الفجور والفجور یهذي . نةإلى البر ویهذي إلى الج

 .إلى النار

 

یا رسول االله، إني أستتر بثلاث : وروى أنه أتاه صلى االله علیه وسلم رجل فقال

ثم أراد . اترك الكذب فذهب منه: قال. فمرني أیهما أترك. الخمر والزنا والكذب

. أزنیت؟ فإن قلت: سلم فیسألنيآتي رسول االله صلى االله علیه و: الزنا ففكر فقال

فعاد إلى . ثم كذلك في الخمر. نقضت العهد، فتركه. لا: نعم، حدني، وإن قلت

 .یا رسول االله، إني تركت الجمیع: رسول االله صلى االله علیه وسلم فقال

وعن . فالكذب أصل كل فاحشة، وجامع كل سوء، وجالب لمقت االله عز وجل

أنه قال كل الخلال یطبع علیها المؤمن إلا أبي بكر الصدیق رضي االله عنه 

ثلاث من كن فیه : وعن رسول االله صلى االله علیه وسلم أنه قال. الخیانة والكذب

 .من إذا وعد أخلف، وإذا تحدث كذب، وإذا أؤتمن خان: كان منافقاً

وهل الكفر إلا كذب على االله عز وجل، واالله الحق وهو یحب الحق وبالحق 



وما رأیت أخزى من كذاب، وما هلكت الدول ولا . رضقامت السموات والأ

هلكت الممالك ولا سفكت الدماء ظلماً ولا هتكت الأستار بغیر النمائم والكذب، 

ولا أكدت البغضاء والإحن المردیة إلا بنمائم لا یحظى صاحبها إلا بالمقت 

 ینظر والخزي والذل، وأن ینظر منه الذي ینقل إلیه فضلاً عن غیره بالعین التي

: ویقول جل من قائل). ویل لكل همزة لمزة: (واالله عز وجل یقول. بها من الكلب

. فسمى النقل باسم الفسوق). یا أیها الذین آمنوا إذ جاءكم فاسق بنبإ فتبینوا(

عتل . مناع للخیر معتد أثیم. ولا تطع كل حلاف مهین هماز مشاء بنمیم: (ویقول

: ویقول). لا یدخل الجنة قتات: (م یقولوالرسول علیه السلا). بعد ذلك زنیم

: یعني المنقل والمنقول إلیه والمنقول عنه والأحنف یقول). وإیاكم وقاتل الثلاثة(

وهو ما یجعله من . الثقة لا یبلغ، وحق لذي الوجهین ألا یكون عند االله وجیهاً

 .أخس الطبائع وأرذلها

 

ر رحمه االله، وقد نقل إلیه ولي إلى أبي إسحاق إبراهیم بن عیسى الثقفي الشاع

رجل من إخواني عني كذباً على جهة الهزل، وكان هذا الشاعر كثیر الوهم 

فأغضبه وصدقه، وكلاهما كان لي صدیقاً، وما كان الناقل إلیه من أهل هذه 

فكتبت إلى أبي إسحاق، وكان یقول . الصفة ولكنه كان كثیر المزاح جم الدعابة

 : بالخبر، شعراً منه

 تقال ولا تدري الصحيح بمـا تـدري  تبدل قـالة قـد سـمـعـتـهـاولا ت

  فلاقى الردى في الأفيح المهمة القفر  كمن قد أراق المـاء لـلآل إن بـدا

 



 : وكتبت إلى الذي نقل عني، شعراً منه

 فساد علاج النفس طي صلاحهـا  ولا تزعماً في الجد مزحاً كمولـج

 بسـلاحـهـا كمثل الحبارى تتقي  حهومن كان نقل الزور أمضى سلا

 

وكان لي صدیق مرة؛ وكثر التدخیل بیني وبینه حتى كدح ذلك فیه واستبان في 

وجهه وفي لحظه، وطبعت على التأني والتربص والمسالمة ما أمكنت، ووجدت 

 : بالانخفاض سبیلاً إلى معاودة، المودة، فكتبت إلیه شعراً منه

  بدت ما ادعى حسن الرماية وهرز  ـهـاولي في الذي أبدى مرام لوان

 

وأقول مخاطباً لعبید االله بن یحیى الجزیري الذي یحفظ لعمه الرسائل والبلیغة 

وكان طبع الكذب قد استولى علیه واستحذ على عقله وألفه وألفة النفس الأمل 

ویؤكد نقله وكذبه بالإیمان المؤكدة المغلطة، مجاهراً بها أكذب من السراب 

راً بالكذب مشغوفاً به، لا یزال یحدث من قد صح عنده أنه لا یصدقه فلا مستهت

 : یزجره ذلك عن أن یحدث بالكذب

 وحال أرتني قبح عقدك بينـا  بدا كل ما كتمته بين مخـبـر

  كما تثبت الأحكام بالحبل الزنا  وكم حالة صارت بيانناً بحالة

 

 : وفیه أقول قطعة منها

  وأقطع بين الناس من قصب الهند   مـا درىأنم من المرآة في كـل

 الـود تحليله بالقطـع بـين ذوي  أظن المنايا والزمان تـعـلـمـا

 



 : وفیه أیضاً أقول من قصیدة طویلة

 وأقبح من دين وفـقـر مـلازم  وأكذب من حسن الظنون حديثـه

  وأهون من شكوى إلى غير راحم  أوامر رب العرش أضيع عنـده

 أشـاتـم فلم يبق شتماً في المقال  ه كل خزي وفـضـحةتجمع في

  

 وأبرد برداً من مدينة سـالـم  وأثقل من عذل على غير قابل

  جمعن على حران حيران هائم  وأبغض من بين وهجر ورقبة

 

ولیس من نبه غافلاً، أو نصح صدیقاً، أو حفظ مسلماً، أو حكى عن فاسق 

 .لا یكذب، ولا تعمد الضغائن، متنقلاًوأحدث عن عدو ما لم یكن یكذب و

وهل هلك الضعفاء وسقط من لا عقل له إلا في قلة المعرفة بالناصح من النمام، 

وهما صفتان متقاربتان في الظاهر متفاوتتان في الباطن، أحدهما داء والأخرى 

دواء والثاقب القریحة لا یخفى علیه أمرهما، لكن الناقل من كان تنقیله غیر 

ي الدیانة، ونوى به التشتیت بین الأولیاء، والتضریب بین الإخوان، مرضى ف

فمن خاف إن سلك طریق النصیحة أن یقع في . والتحریش والتوبیش والترقیش

طریق النمیمة، ولم یثق لنفاذ تمییزه ومضاء تقدیره فیما یرده من أموره دنیاه 

ء به، فحیثما سلك به ومعاملة أهل زمانه، فلیجعل دینه دلیلاً له وسراجاً یستضي

فشارع الشریعة وباعث الرسول علیه السلام ومرتب . سلك وحیثما أوقفه وقف

الأوامر والنواهي أعلم بطریق الحق وأدري بعواقب السلامة ومغبات النجاة من 

 .كل ناظر لنفسه بزعمه؛ وباحث بقیاسه في ظنه



 الباب العشرون 

 الوصل

ومرتبة سریة، ودرجة عالیة، ومن وجوه العشق الوصل، وهو حظ رفیع، 

بل هو الحیاة المجدة، والعیش السني، والسرور الدائم ورحمة من . وسعد طالع

ولولا أن الدنیا دار ممر ومحنة وكدر، والجنة دار جزاء وأمان من . االله عظیمة

المكاره، لقلنا إن وصل المحبوب هو الصفاء الذي لا كدر فیه، والفرح الذي لا 

ولقد جربت اللذات . عه، وكمال الأماني؛ ومنتهى الأراجيشائبة ولا حزن م

على تصرفها، وأدركت الحظوظ على اختلافها، فما للدنو من السلطان ولا للمال 

المستفاد، ولا الوجود بعد العدم، ولا الأوبة بعد طول الغیبة ولا الأمن بعد 

سیما بعد الخوف، ولا التروح على المال، من الموقع في النفس ما للوصل؛ لا 

طول الامتناع، وحلول الهجر حتى یتأجج علیه الجوى، ویتوقد لهیب الشوق، 

وما أصناف النبات بعد غب القطر، ولا إشراق الأزاهیر . وتنصرم نار الرجاء

بعد إقلاع السحاب الساریات في الزمان السجسج ولا خریر المیاه المتخللة 

دقت بها الریاض الخضر، بأحسن لأفانین النوار، ولا تأنق القصور البیض قد أح

من وصل حبیب قد رضیت أخلاقه، وحمدت غرائزه، وتقابلت في الحسن 

وأنه لمعجز ألسنة البلغاء، ومقصر فیه بیان الفصحاء، وعنده تطیش . أوصافه

 : وفي ذلك أقول. الألباب، وتعزب الأفهام

  وقد رأى الشيب في الفودين والعذر  وسائل لي عما لي من الـعـمـر



 عمراً سواها بحكم العقل والنظـر  أجبته ساعة لا شـيء أحـسـبـه

 أخبرتني أشنع الأنباء والـخـبـر  فقال لي كيف ذا بينه لي فـلـقـد

 قبلتها قبـلة يوم عـلـى خـطـر  فقلت إن التي قلبي بـهـا عـلـق

 عمـري تلك السويعة بالتحقيق من  فما أعد ولو طالت سـنـي سـوى

 

ذ معاني الوصل المواعید، وإن للوعد المنتظر مكاناً لطیفاً من شغاف ومن لذی

القلب، وهو ینقسم قسمین، أحدهما الوعد بزیارة المحب لمحبوبه وفیه أقول 

 : قطعة، منها

  في نوره من سنا إشراقها عرضاً  أسامر البدر لما أبـطـأت وأرى

 منقبضاً روالوصل منبسطاً والهج  فبت مشترطاً والود مختـلـطـاً

 

والثاني انتظار الوعد من المحب أن یزور محبوبه، وإن لمبادئ الوصل وأوائل 

وإني لأعرف من كان . الإسعاف لتولجاً على الفؤاد لیس لشيء من الأشیاء

ممتحنا بهوى في بعض المنازل المصاقبة فكان یصل متى شاء بلا مانع ولا 

، لیلا متى أحب ونهاراً، إلى أن سبیل إلى غیر النظر والمحادثة زماناً طویلاً

ساعدته الأقدار بإجابة، ومكنته بإسعاد بعد یأسه، لطول المدة ولعهدي به قد كاد 

 : أن یختلط عقله فرحاً، وما كاد یتلاحق كلامه سروراً، فقلت في ذلك

 لكان ذنبي عند الـلـه مـغـفـوراً  برغبة لو إلى ربي دعـوت بـهـا

  إضرارها عن جميع الناس مقصوراً   لـغـداولو دعوت بها أسد الـفـلا

 فاهتاج من لوعتي ما كان مغمـوراً  فجاد باللثم لي من بعد مـنـعـتـه

 مقبوراً فغص فانصاع في الأجداث  كشارب الماء كي يطفي الغليل بـه

  : وقلت



 وأعطيت عيني عنان الفـرس  جرى الحب مني مجرى النفس

 وربما جاد لي في الخـلـس  ولي سـيد لـم يزل نـافـراً

 فزاد أليلا بقلـبـي الـيبـس  فقبـلـتـه طـالـبـاً راحة

 قبـسـي يبيس رمى فيه رام  وكان فؤادي كتبـت هـشـيم

 

 : ومنها

 عنيت بياقـوتة الأنـداس  ويا جوهر الصين سحقاً فقد

 

وإني لأعرف جاریة اشتد وجدها بفتى من أبناء الرؤساء، وهو لا علم : خبر

عنده، وكثر غمها وطال أسفها إلى أن ضنیت بحبه، وهو بغرارة الصبي لا 

ویمنعها من إبداء أمرها إلیه الحیاء منه لأنها كانت بكراً بخاتمها، مع . یشعر

فلما تمادى الأمر وكانا . الإجلال له عن الهجوم علیه بما لا تدري لعله لا یوافقه

الرأي كانت تثق بها لتولیها تربیتها، إلفین في النشأة، شكت ذلك إلى امرأة جزلة 

ففعلت المرة بعد المرة وهو لا یأبه في كل هذا، . عرضي له بالشعر: فقالت لها

ولقد كان لقناً ذكیاً لم یظن ذلك فیمیل إلى تنتیش الكلام بوهمه، إلى أن عیل 

صبرها وضاق صدرها ولم تمسك نفسها في قعدة كانت لها معه في بعض 

، ولقد كان یعلم االله عفیفاً متصاوناً بعیداً عن المعاصي، فلما حان اللیالي منفردین

قیامها عنه بدرت إلیه فقبلته في فمه ثم ولت في ذلك الحین ولم تكلمه بكلمة، 

 : وهي تتهادى في مشیها، كما أقول في أبیات لي

  قضيب نرجسة في الروض مياس  كأنها حين تخطو فـي تـأودهـا

 ففيه من وقعها خطر ووسـواس  عاشـقـهـاكأنما خلدها في قلب 



 بـاس كد يعـاب ولا بـطء بـه  كأنما مشيها مشي الـحـمـامة لا

 

فبهت وسقط في یده وفت في عضده ووجد في كبده وعلته وجمة، فما هو إلا 

أن غابت عنه ووقع في شرك الردى واشتعلت في قلبه النار وتصعدت أنفاسه 

ال أرقه، فما غمض تلك اللیله عیناً، وكان هذا وترادفت أرجاله وكثر قلقه وط

وإن هذا لمن مصائد . بدء الحب بینهما دهراً، إلى أن جذت جملتها ید النوى

 .إبلیس ودواعي الهوى التي لا یقف لها أحد ألا من عصمه االله عز وجل

إن دوام الوصل یودي بالحب، وهذا هجین من القول، إنما : ومن الناس من یقول

 .الملل، بل كلما زاد وصلاً زاد اتصالاًذلك لأهل 

وهذا حكم . وعني أخبرك أني ما رویت قط من ماء الوصل ولا زادني إلا ظلماً

ولقد بلغت من التمكن بمن أحب أبعد . من تداوى برأیه وإن ربه عنه سریعاً

الغایات التي لا یجد الإنسان وراءها مرمى، فما وجدتني إلا مستزیداً، ولقد طال 

 فما أحسست بسآمة ولا رهقتني فترة، ولقد ضمني مجلس مع بعض من بي ذلك

كنت أحب فلم أجل خاطري في فن من فنون الوصل إلا وجدته مقصراً عن 

مرادي وغیر شاف وجدي ولا قاض أقل لبانة من لباناتي، ووجدتني كلما 

ازددت دنواً ازددت ولوعاً، وقدحت زناد الشوق نار الوجد بین ضلوعي، فقلت 

 : ذلك المجلسفي 

 وادخلت فيه ثم أطبق في صدري  وددت بأن القلـب شـق بـمـدية

 إلى مقتضى يوم القيامة والحشـر  فأصبحت فيه لا تحـلـين غـيره

  سكنت شغاف القلب في ظلم القبر  تعيشين فيه ما حييت فـإن أمـت



ما من وما في الدنیا حالة تعدل محبین إذا عدما الرقباء، وأمنا الوشاة، وسل

البین، ورغبا عن الهجر، وبعدا عن الملل، وفقدا العذال، وتوافقا في الأخلاق، 

وتكافیا في المحبة، وأتاح االله لهما رزقاً دارا، وعیشاً قاراً، وزماناً هادیاً، وكان 

اجتماعهما على ما یرضي الرب من الحال، وطالت صحبتهما واتصلت إلى 

 بد منه، هذا عطاء لم یحصل علیه أحد، وقت حلول الحمام الذي لا مرد له ولا

وحاجة لم تقض لكل طالب، ولو لا أن مع هذه الحال الإشفاق من بغتات المقادیر 

المحكمة في غیب االله عز وجل، من حلول فراق لم یكتسب؛ واخترام منیة في 

حال الشباب أو ما أشبه ذلك، لقلت إنها حال بعیدة من كل آفة، وسلیمة من كل 

قد رأیت من اجتمع له هذا كله إلا أنه كان دهى فیمن كان یحبه بشراسة ول. داخلة

الأخلاق، ودالة على المحبة، فكانا لا یتهنیان العیش ولا تطلع الشمس في یوم إلا 

لثقة لك واحد منهما . وكان بینهما خلاف فیه، وكلاهما كان مطبوعاً بهذا الخلق

ا بالموت المرتب لهاذ العالم، بمحبة صاحبه، إلى أن دنت النوى بینهما فتفرق

 : وفي ذلك أقول

 وكـــل أخـــلاق مـــن أحـــب نــــوى  كيف أذم الـــنـــوى وأظـــلـــمـــهـــا

    قد كان يكفي هوى أضيق به فكيف إذ حل بي نوى وهوى

 

من أنعم الناس : وروى عن زیاد بن أبي سفیان رحمه االله أنه قال لجلساته 

أین : قال. فأنت: وأین ما یلقى من قریش؟ قیل: فقال. أمیر المؤمنین: عیشة؟ قالوا

رجل مسلم له زوجة : قال. ما ألقى من الخوارج والثغور؟ قیل فمن أیها الأمیر

 .مسلمة لهما كفاف من العیش قد رضیت به ورضى بها لا یعرفنا ولا نعرفه



واستهوى . اسوهل فیما وافق إعجاب المخلوقین، وجلا القلوب، واستمال الحو

النفوس، واستولى على الأهواء، واقتطع الألباب، واختلس العقول، مستحسن 

یعدل إشفاق محب على محبوب ولقد شاهدت من هذا المعنى كثیراً، وإنه لمن 

المناظر العجیبة الباعثة على الرقة الرائقة المعنى لا سیما إن كان هوى یتكتم 

ل عن سبب تغضبه بحبه، وخجلته فلو رأیت المحبوب حین یعرض بالسؤا. به

في الخروج مما وقع فیه بالإعتذار، وتوجیهه إلى غیر وجهه، وتحلیله في 

استنباط معنى یقیمه عند جلسائه، لرأیت عجباً ولذة مخیفة لا تقاومها لذة، و 

رأیت أجلب للقلوب ولا أغوص على حیاتها ولا أنفذ للمقاتل من هذا الغفل، وإن 

. ن الاعتذار ما أعجز أهل الأذهان الذكیة والأفكار القویةللمحبین في الوصل م

 : ولقد رأیت في بعض المرات هذا فقلت

  جوزت ما شئت على الغافل  إذا مزجت الحق بالبـاطـل

 علامة تبدو إلى العـاقـل  وفيهما فرق صـحـيح لـه

 جازت على كل فتى جاهل  كالتبر إن تمزج بـه فـضة

 ميز بين المحض والحـائل  راًوأن تصادف صائغاً ماهـ

 

وإني لأعلم فتى وجاریة كان یكلف كل واحد منهما بصاحبه، فكانا یضطجعان 

إذا حضرهما أحد وبینهما المسند العظیم من المساند الموضوعة عند ظهور 

الرؤساء على الفرش ویلتقي رأساهما وراء المسند ویقبل كل واحد منهما 

ولقد كان بلغ من تكافئهما في . ا یتمدادن من الكللصاحبه ولا یریان، وكأنهما إنم

وفي ذلك . المودة آمراً عظیماً، إلى أن كان الفتى المحب ربما استطال علیها

 : أقول



 طمت على السامع والقائل  ومن أعاجيب الزمان التـي

 وذلة المسـؤل لـلـسـائل  رغبة مركوب إلى راكـب

  للقـاتـلوصولة المقتول  وطول مأسور إلـى آسـر

 خضوع ممول إلـى آمـل  ما إن سمعنا في الورى قبلها

 تواضع المفعول للفـاعـل  هل هاهنا وجه تراه سـوى

 

ولقد حدثتني امرأة أثق بها أنه شاهدت فتى وجاریة كان یجد كل واحد منهما 

بصاحبه فضل وجد، قد اجتمعا في مكان على طرب، وفي ید الفتى سكین یقطع 

اكه، فجراها جراً زائداً فقطع إبهامه قطعاً لطیفاً ظهر فیه دم، بها بعض الفو

وكان على الجاریة غلالة قصب خزائنیة لها قیمة، فصرفت یدها وخرقیتها 

وأما هذا الفعل للمحب فقلیل فیما یجب . وأخرجت منها فضلة شد بها إبهامه

ما علیه، وفرض لازم وشریعة مؤداة، وكیف لا وقد بذل نفسه ووهب روحه ف

 .یمنع بعدها

 

وأنا أدركت بنت زكریا بن یحیى التمیمي المعروف بابن برطال، وعمها : خبر

كان قاضي الجماعة بقرطبة محمد بن یحیى، وأخوه الوزیر القائد الذي كان قتله 

غالب وقائدین له في الوقعة المشهورة بالثغور، وهما مروان بن أحمد بن شهید 

تزوجة بیحیى بن محمد ابن الوزیر یحیى بن ویوسف ابن سعید العكي، وكانت م

إسحاق، فعاجلته المنیة وهو في أغض عیشه وأنضر سرورهما، فبلغ من أسفها 

علیه أن باتت معه في دثار واحد لیلة ما ت وجعلته آخر العهد به وبوصله، ثم لم 

 .یفارقها الأسف بعده حین موتها



 

ظ به من الحضر، مثل وإن للوصل المختلس الذي یخاتل به الرقباء ویتحف

الضحك المستور، والنحنحة، وجولان الأیدي، والضغط بالأجناب، والقرص 

 : وفي ذلك أقول. بالید والرجل، لموقعاً من النفس شهیاً

  ليس للوصل المكين الجلي  إن للوصل الخفي محـلاً

 كمسير في خلال النقـي  لذة أمرهـا بـارتـقـاب

 
  : خبر

خواني جلیل من أهل البیوتات أنه كان علق في صباه ولقد حدثني ثقة من إ

: قال لي. جاریة كانت في بعض دور آله، وكان ممنوعاً منها فهام عقله بها

فتنزهنا یوماً إلى بعض ضیاعناً بالسهلة غربي قرطبة مع بعض أعمامي، 

إلى أن غیمت . فتمشینا في البساتین وأبعدنا عن المنازل وانبسطنا على الأنهار

فأمر : قال. اء وأقبل الغیث، فلم یكن بالحضرة من الغطاء ما یكفي الجمیعالسم

عمي ببعض الأغطیة فألیقى علي وأمرها بالإكتنان معي، فظن بما شئت من 

التمكن على أعین الملأ وهم لا یشعرون، ویالك من جمع كخلاء، واحتفال 

 وهو یحدثني بهذا ولعهدي به. فواالله لا نسیت ذلك الیوم أبداً: قال لي. كانفراد

. الحدیث وأعضاؤه كلها تضحك وهو یهتز فرحاً على بعد العهد وامتداد الزمان

 : ففي ذلك أقول شعراً، منه

 كحبيب رآه صـب مـعـنـى  يضحك الروض والسحائب تبكي

 



ومن بدیع الوصل ما حدثني به بعض إخواني أنه كان في بعض المنازل : خبر

منزلین موضع مطلع من أحدهما على الآخر، المصاقبة له هوى، وكان في ال

فكانت تقف له في ذلك الموضع، وكان فیه بعض البعد، فتسلم علیه ویدها ملفوفة 

إنه ربما أحس من أمرنا : فأجابته. فخاطبها مستخبراً لها عن ذلك. في قمیصها

شيء فوقف لك غیري فسلم علیك فرددت علیه، فصح الظن، فهذه علامة بیني 

 . رأیت یداً مكشوفة تشیر نحوك بالسلام فلیست یدي فلا تجاوبوبینك فإذا

وربما استحلى الوصال واتفقت القلوب حتى یقع التخلج في الوصال، فلا یلتفت 

وفي صفة . إلي لائم ولا یستتم من حافظ ولا یبالي بناقل، بل العذل حینئذ یغري

 : الوصل أقول شعراً، منه

  ه كحصول الفراشحصلت في  كم درت حول الحب حتى لقد

 

 : ومنه

 عـاش كماسرى نحو سنا النار  تعشو إلى الوصل دواعي الهوى

 

 : ومنه

  كمثل تعليل الظلماء العطاش  عللني بالوصل مـن سـيدي

 

 : ومنه

  فالحسن فيه مستزيد وباش  لا توقف العين على غاية

 



 : وأقول من قصیدة لي

  حب من فاديأم هل لعاني ال  هل لقيل الحـب مـن وادي

 كمثل يوم مر فـي الـوادي  أم هل لدهري عودة نحوهـا

 يا عجباً للسابح الصـعـادي  ظللت فيه سابـحـاً صـادياً

 تبصرني ألحـاظ عـوادي  ضنيت يا مولاي وجداً فمـا

 عن أعين الحاضر والبـادي  كيف اهتدي الوجد إلى غائب

 ـسـادييرحمني للسقـم ح  مل مداواتي طبيبـي فـقـد

 

 الباب الحادي والعشرون 

 الهجر

فأولها هجر یوجبه تحفظ : ومن آفات الحب أیضاً الهجر، وهو على ضروب

من رقیب حاضر؛ وإنه لأحلى من كل وصل، ولولا أن ظاهر اللفظ وحكم 

. التسمیة یوجب إدخاله في هذا الباب لرجعت به عنه ولأجللته عن تسطیره فیه

 عن محبه مقبلاً بالحدیث على غیره معرضاً فحینئذ ترى الحبیب منحرفاً

ولكن . وترى المحب أیضاً كذلك. بمعرض لئلا تلحق ظنته أو تسبق استرابته

طبعه له جاذب، ونفسه له صارفة بالرغم، فتراه حینئذ منحرفاً كمقبل، وساكناً 

والحاذق الفطن إذا كشف بوهمه عن . كناطق، وناظراً إلى جهة نفسه في غیرها

یثهما علم أن الخافي غیر البادي، وما جهر به غیر نفس الخبر، وأنه باطن حد

لمن المشاهد الجالبة للفتن والمناظر المحركة للسواكن الباعثة للخواطر المهیجة 



وإن كان فیها غیر . ولي أبیات في شيء من هذا أوردتها. للضمائر الجاذبة للفتوة

 : هذا المعنى على ما شرطنا، منها

  كما عير الحوت النعامة بالصدى  باس جهلاً بطبـعـهيلوم أبو الع

 

 : ومنها

 ولا مكره إلا لأمر تـعـمـدا  وكم صاحب أكرمته غير طائع

  كما نصبوا للطير بالحب مصيداً  وما كان ذاك البر إلا لـغـيره

 

 : وأقول من قصیدة محتویة على ضروب من الحكم وفنون الآداب الطبیعیة

 وسراء أبنائي لـمـن أتـحـبـب   أنـا مـؤثـروسراء أحشائي لمـن

 ويترك صفو الشهد وهو محـبـب  فقد يشرب الصاب الكـريه لـعـلة

 أريد وإني فيه أشـقـى وأتـعـب  وأعدل في إجهاد نفسي فـي الـذي

  رأيت بغير الغوص في البحر يطلب  يهل اللؤلؤ المكنـون والـدر كـلـه

 أرغـب إذا في سواها صح ما أنـا  وأصرف نفسي عن وجوه طباعهـا

 بما هو أدنى للـصـلاح وأقـرب  كما نسخ االله الـشـرائع قـبـلـنـا

 ونعت سجاياي الصحيح المـهـذب  وألقى سجايا كل خلق بـمـثـلـهـا

  وفي الأصل لون الماء أبيض معجب  كما صار لون الـمـاء لـون إنـائه

 

 : ومنها

  حياتي بها والموت منهن يرهب  أقمت ذوي ودي مقام طبائعـي

 

 : ومنها



 ولا يقتضي ما في ضميري التجنب  وما أنا ممـن تـطـبـيه بـشـاشة

 وفي ظاهري أهل وسهل ومرحب  أزيد نفاراً عـنـد ذلـك بـاطـنـاً

 ومبدؤها في أول الأمر مـلـعـب  فإني رأيت الحرب يعلو إشتعالـهـا

 يب وتحت الوشي سم مـركـبعج  وللحية الرقشاء وشـي ولـونـهـا

 وفيه إذا هز الحـمـام الـمـذرب  وإن فرند السيف أعجب مـنـظـراً

 إذا هي نالت ما بها فيه مـذهـب  وأجعل ذل النفس عـزة أهـلـهـا

 ليأتي غداً وهو المصون المقـرب  فقد يضع الإنسان في الترب وجهـه

 ن الذل مـركـبمن العز يتلوه م  فذل يسوق العز أجود لـلـفـتـى

 ورب طوى بالخصب آت ومعقـب  وكم مأكل أربـت عـواقـب غـيه

  ولا التذ طعم الروح من ليس ينصب  وما ذاق عز النفس مـن لا يذلـهـا

 وأعـذب ألذ من العل الـمـكـين  ورودك نهل الماء من بعد ظـمـأة

 

 : ومنها

  لـك أطـيبفرد طيباً إن لـم يتـح  وفي كل مخلوق تـراه تـفـاضـل

  إذا لم يكن في الأرض حاشاه مشرب  ولا ترضى ورد الريق إلا ضـرورة

 وأوجـب شجى والصدى بالحر أولى  ولا تقربن ملـح الـمـياه فـإنـهـا

 

 : ومنها

 ولا تك مشغولاً بمن هو يغلب  فخذ من جراها ما تيسر واقتنع

   أبولا هي إن حصلت أم ولا  فما لك شرط عندهـا لا ولا يد

 

 : ومنها

 وإن بعدت فالأمر ينأى ويصعـب  ولا تيأسن مـمـا ينـال بـحـيلة

  ولا تلتبس بالضوء فالشمس تغرب  ولا تأمن الإظلام فالفجر طـالـع



 : ومنها

 إذا طال ما يأتي عليه ويذهب  ألح فإن الماء يكدح في الصفا

  فعلت فماء المزن جم وينضب  وكثر ولا تفشل وقلل كثير مـا

 وقام له منه غذاء مـجـرب  فلو يتغذى المرء بالسم قـاتـه

 

ثم هجر یوجبه التذلل، وهو ألذ من كثیر الوصال، ولذلك لا یكون إلا عن ثقة 

كل واحد من المتحابین بصاحبه، واستحكام البصیرة في صحة عقده فحینئذ 

، یظهر المحبوب هجراناً لیرى صبر محبه، وذلك لئلا یصفو الدهر البتة

ولیأسف المحب إن كان مفرط العشق عند ذلك لا لما حل، لكن مخافة أن یترقى 

الأمر إلى ما هو أجل، یكون ذلك الهجر سبباً إلى غیره، أو خوفاًً من آفة حادث 

ولقد عرض لي في الصبا هجر مع بعض من كنت آلف، على هذه الصفة . ملل

لى سبیل المزاح شعراً فلما كثر ذلك قلت ع. وهو لا یلبث أن یضمحل ثم یعود

بدیهیاً ختمت كل بیت منه بقسم من أو قصیدة طرفة بن العبد المعلقة، وهي التي 

قرأناها مشروحة على أبي سعید الفتى الجعفري عن أبي بكر المقرئ عن أبي 

 : جعفر النحاس، رحمهم االله، في المسجد الجامع بقرطبة، وهي

 ل ببـرقة ثـمـهـدلخولة أطلا  تذكرت وداً للـحـبـيب كـأنـه

 يلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد  وعهدي بعهد كان لي منه ثـابـت

 ولا آيساً أبكي وأبكي إلى الـغـد  وقفت به لا موقنـاً بـرجـوعـه

 يقولون لا تهلك أسى وتـجـلـد  إلى أن أطال الناس عذلي وأكثروا

 ددخلايا سفين بالعواصـف مـن   كأن فنون السخط ممـن أحـبـه

 يجور به الملاح طوراً ويهتـدي  كأن انقلاب الهجر والوصل مركب

 كما قسم الترب المفـايل بـالـيد  فوقت رضي يتلوه وقت تسـخـط



 مظاهر سمطى لؤلؤ وزبـرجـد  ويبسم نحوي وهو غضبان معرض

 

ثم هجر یوجبه العتاب لذنب یقع من المحب، وهذا فیه بعض الشدة، لكن فرحة  

ور الرضى یعدل ما مضى، فإن لرضى المحبوب بعد سخطه لذة الرجعة وسر

وهل . وموقفاً من الروح لا یفوقه شيء من أسباب الدنیا. في القلب لا تعدلها لذة

شاهد مشاهد أو رأت عین أرقام في فكر ألذ وأشهى من مقام قد قام عنه كل 

رقیب، وبعد عنه كل بغیض، وغاب عنه كل واش، واجتمع فیه محبان قد 

صارما لذنب وقع من المحب منهما وطال ذلك قلیلاً، وبدأ بعض الهجر ولم ت

یكن ثم مانع من الإطالة للحدیث، فابتدأ المحب في الاعتذار والخضوع والتذلل 

والأدلة بحجته من الإدلال والإذلال والتذمم بما سلف، فطوراً یدلي ببراءته، 

ولا ذنب له، ولاحبوب في كل وطوراً یرد بالعفو ویستدعى المغفرة ویقر بالذنب 

ذلك ناظر إلى الأرض یسارقه اللحظ الخفي وربما أدامه فیه ثم یبسم مخفیاً 

ثم ینجلي مجلسهما عن قبول العذر، ویقبل القول، . لتبسمه، وذلك علامة الرضى

وامتحت ذنوب النقل، وذهبت آثار السخط، ووقع الجواب بنعم وذنبك مغفور، 

ختما أمرهما بالوصل الممكن وسقوط العتاب ولو كان فكیف ولا ذنب، و

 .والإسعاد وتفرقا على هذا

 

هذا مكان تتقاصر دونه الصفات وتتلكن بتحدیده الألسنة؛ ولقد وطئت بساط 

الخلفاء وشاهدت محاضر الملوك فما رأیت هیبة تعدل هیبة محب لمحبوبه، 

ري الدول، وانبساط مدب. ورأیت تمكن المتغلبین على الرؤساء وتحكم الوزراء



فما رأیت أشد تبجحاً ولا أعظم سروراً بما هو فیه من محب أیقن أن قلب 

 .محبوبه عنده ووثق بمیله إلیه وصحة مودته له

وحضرت مقام المعتذین بین أیدي السلاطین، ومواقف المتهمین بعظیم الذنوب 

مع المتمردین الطاغین، فما رأیت أذل من موقف محب هیمان بین یدي محبوب 

ولقد امتحنت الأمرین وكنت في . بان قد غمره السخط وغلب علیه الجفاءغض

الحالة الأولى أشد من الحدید وأنفذ من السیف، لا أجیب إلى الدنیة ولا أساعد 

على الخضوع، وفي الثانیة أذل من الرداء، وألین من القطن، أبادر إلى أقصى 

لساني، وأغوص على غایات التذلل، وأغتنم فرصة الخضوع لو نجع، وأتحلل ب

 .دقائق المعاني ببیاني، وأفنن القول فنوناً، وأتصدى لكل ما یوجب الترضي

والتجني بعض عوارض الهجران، وهو یقع في أول الحب وآخره، فهو في أوله 

 .علامة لصحة المحبة، وفي آخره علامة لفتورها وباب للسلو

م بقرطبة في مقبرة واذكر في مثل هذا أني كنت مجتازاً في بعض الأیا: خبر

باب عامر في أمة من الطلاب وأصحاب الحدیث، ونحن نرید مجلس الشیخ أبي 

القاسم عبد الرحم بن أبي یزید المصري بالرصافة أستاذي رضي االله عنه، 

ومعنا أبو بكر عبد الرحمن بن سلیمان البلوي من أهل سبتة، وكان شاعراً مفلقاً 

 :  أبیاتاً له، منهاوهو ینشد لنفسه في صفة متجن معهود

  إلى نقض أسباب المودة يسرع  سريع إلى ظهر الطريق وإنه

 يتقـطـع إذا كان في ترقيعه  يطول علينـا أن نـرفـع وده

 



فوافق إنشاد البیت الأول من هذین البیتین خطور أبي الحسین بن علي الفاس 

سم رحمه االله رحمه االله تعالى وهو یؤم أیضاً مجلس ابن أبي یزید، فسمعه فتب

بل إلى عقد المودة إن شاء االله، هذا على جد أبي : نحونا وطوانا ماشیاً وهو یقول

 : الحسین رحمه االله وفضله وتقربه وبراءته ونسكه وزهده وعلمه فقلت في ذلك

 واعقد حبال وصالنا يا ظالم  دع عنك نقض مودتي متعمداً

 العالـم يهكرهاً لما قال الفق  ولترجعن أردته أو لم تـرد

 

ولعمري إن فیه إذا كان قلیلاً للذة، وأما إذا تفاقم فهو . ویقع فیه الهجر والعتاب

فأل غیر محمود، وأمارة وبیئة المصدر، وعلامة سوء، وهي بجملة الأمر مطیة 

الهجران، ورائد الصریمة، ونتیجة التجني، وعنوان الثقل، ورسول الانفصال، 

وفي . وإنما یستحسن إذا لطف وكان أصله الإشفاقوداعیة القلى، ومقدمة الصد، 

 : ذلك أقول

 بما منه عتبت وأن تـزيدا  لعلك بعد عتبك أن تجـودا

 وأسمعنا بآخره الرعـودا  فكم يوم رأينا فيه صحـواً

  وأنت كذاك نرجو أن تعودا  وعاد الصحو بعد كما علمنا

 
ته من أیام الربیع وكان سبب قولي هذه الآبیات عتاب وقع في یوم هذه صف

فقلتها في ذلك الوقت، وكان لي في بعض الزمن صدیقان وكانا أخوین فغابا في 

سفر ثم قدما، وقد أصابني رمد فتأخرا عن عیادتي، فكتبت إلیهما، والمخاطبة 

  : للأكبر منهما، شعراً منه

 

 أخيك بمؤلمة السـامـع  وكنت أعدد أيضاً عـلـى



   فما الظن بالقمر الطالعء  ولكن إذا الدجن عطى ذكا

 

ثم هجر یوجبه الوشاة، وقد تقدم القول فیهم وفیما یتولد من دبیب عقاربهم، 

 .وربما كان سبباً للمقاطعة البتة

 

ثم هجر الملل، والملل من الأخلاق المطبوعة في الإنسان، وأحرى لمن دهى به 

 یصبر على ألا یصفو له صدیق، ولا یصح له إخاء، ولا یثبت على عهد، ولا

وأولى الأمور . إلف، ولا تطول مساعدته لمحب، ولا یعتقد منه ود ولا بغض

فلن یظفروا منه بطائل، . بالناس ألا یغروه منهم وأن یفروا عن صحبته ولقائه

ولذلك أبعدنا هذه الصفة عن المحبین وجعلناها في المحبوبین، فهم بالجملة أهل 

أما من تزیا باسم الحب وهو ملول فلیس و. والتعرض للمقاطعة. التجني والتظني

 .منهم، وحقه ألا یتجرع مذاقه، وینفي عن أهل هذه الصفة ولا یدخل في جملتهم

وما رأیت قط هذه الصفة أشد تغلباً منها على أبي عامر محمد بن عامر رحمه 

االله، فلو وصف لي واصف بعض ما علمته منه لما صدقته وأهل هذا الطبع 

 وأقلهم صبراً على المحبوب وعلى المكروه والصد، أسرع الخلق محبة،

فلاتثق بملول ولا تشغل به نفسك، . وانقلابهم على الود على قدر تسرعهم إلیه

فإن دفعت إلى محبته ضرورة فعده ابن ساعته، . ولا تعنها بالرجاء في وفائه

قد ول. واستأنفه كل حین من أحیانه بحسب ما تراه من تلونه، وقابله بما یشاكله

كان أبو عامر المحدث عنه یرى الجاریة فلا یصبر عنها، ویحیق به من 

الاغتنام والهم ما یكاد أن یأتي علیه حتى یملكها، ولو حال دونه ذلك شوك 



القتاد، فإذا أیقن بتصیرها إلیه عادت المحبة نفاراً، وذلك الأنس شروداً، والقلق 

فیبیعها بأوكس الأثمان هذا كان دأبه إلیها قلقاً منها، ونزاعه نحوها نزاعاً عنها، 

حتى أتلف فیما ذكرنا من عشرات ألوف الدنانیر عدداً عظیماً، وكان رحمه االله 

مع هذا من أهل الأدب والحذق الذكاء والنبل والحلاوة والتوقد، مع الشرف 

وأما حسن وجهه وكمال صورته . العظیم والمنصب الفخم والجاه العریض

.  وتكل الأوهام عن وصف أقله ولا یتعاطى أحد وصفهفشيء تقف الحدود عنه

ولقد كانت الشوارع تخلو من السیارة ویتعمدون الخطور على باب داره في 

الشارع الآخذ من النهر الصغیر على باب دارنا في الجانب الشرقي بقرطبة إلى 

الدرب المتصل بقصر الزاهرة، وفي هذا الدرب كانت داره رحمه االله ملاصقة 

ولقد مات من محبته جوار كن علقن أو هامهن به، .  لا لشيء إلا للنظر منهلنا،

 .ورثین له فخانهن مما أملنه منه، فصرن رهائن البلى وقتلتهن الوحدة

وأنا أعرف جاریة منهن كانت تسمى عفراء، عهدي بها لا تتستر بمحبته حیثما 

ت الخیال جلست، ولا تجف دموعها، وكانت قد تصیرت من داره إلى البركا

ولقد كان رحمه االله یخبرني عن نفسه أنه یمل اسمه فضلاً عن . صاحب الفتیان

 .غیر ذلك

 

وأما إهوانه فإنه تبدل بهم في عمره على قصره مراراً، وكان لا یثبت على زي 

 .واحد كأبي براقش، حیناً یكون في ملابس الملوك وحیناً في ملابس الفتاك

 هذه صفته على أي وجه كان ألا یستفرغ فیجب على من امتحن بمخالطة من

عامة جهده في محبته، وأن یقیم الیأس من دوامه خصما لنفسه؛ فإذا لاحت له 



مخایل الملل قاطعة أیاماً حتى ینشط باله، ویبعد به عنه، ثم یعاوده، فربما دامت 

 : وفي ذلك أقول. المودة مع هذا

  ليس الملول بعده  لا ترجون ملولاً

 عارية مستـرده  فدعهود الملول 

 

ومن الهجر ضرب یكون متولیه المحب، وذلك عندما یرى من جفاء محبوبه 

والمیل عنه إلى غیره، أو لثقیل یلازمه، فیرى الموت ویتجرع غصص الأسى، 

والعض على نقیف الحنظل أهون من رؤیة مایكره، فینقطع وكبده تتقطع، وفي 

 : ذلك أقول

 ا عجباً للعاشق الـهـاجـري  هجرت من أهواه لا عن قلى

 إلى محبا الـرشـأ الـغـادر  لكن عيني لم تطـق نـظـرة

 يباح لـلـوارد والـصـادر  فالموت أحلى مطمعاً من هوى

 فاعجب لصب جزع صابـر  وفي الفؤاد الـنـار مـذكـية

 تقية الـمـأسـور لـلآسـر  وقد أبـاح الـلـه فـي دينـه

 حتى ترى المؤمن كالكـافـر  وقد أحل الكفر خوف الـردى

 
  : خبر

ومن عجیب ما یكون فیها وشنیعه أني أعرف من هام قلبه بمتناه عنه نافر منه، 

فقاسى الوجد زمناً طویلاً، ثم سنحت له الأیام بسانحة عجیبة من الوصل أشرف 

بها على بلوغ أمله، فحین لم یكن بینه وبین غایة رجائه إلا كهؤلاء عاد الهجر 

 : فقلت في ذلك. د إلى أكثر ما كان قبلوالبع

 مقرونة في البعد بالمشتـرى  كانت إلى دهري لي حـاجة

  كانت من القرب على محجر  فساقها باللطـف حـتـى إذا



 تـظـهـر لم تبد للعين ولم  أبعدها عني فـعـادت كـأن

 

 : وقلت

 احـلاًيداً فانثني نحو الـمـجـرة ر  دنا أمـلـي حـتـى مـددت لأخـذه

  وأضحى مع الشعري وقد كان حاصلاً  فأصبحت لا أرجو وقد كنت موقـنـاً

 وقد كنت مأمولاً فأصبـحـت آمـلاً  وقد كنت محسوداً فأصبحت حـاسـداً

 عـاقـلاً فلا يأمنن الدهر من كـان  كذا الدهر في كراتـه وانـتـقـالـه

 

م البلاء؛ وهو الذي ثم هجر القلى، وهنا ضلت الأساطیر ونفدت الحیل وعظ

خلى العقول ذواهل، فمن دهى بهذه الداهیة فلیتصد لمحبوب محبوبه، ولیتعمد ما 

ویجب أن یجتنب ما یدري أنه یكرهه، فربما عطفه ذلك . یعرف أنه یستحسنه

علیه إن كان المحبوب ممن یدري قدر الموافقة والرغبة فیه، وأما من لم یعلم 

فإن لم یقدر المرء .  بل حسناتك عنده ذنوبقدر هذا فلا طمع في استصرافه،

على استصرافه فلیتعمد السلوان ولیحاسب نفسه بما هو فیه من البلاء 

ولقد رأیت من هذه . والحرمان، ویسعى في نیل رغبته على أي وجه أمكنه

 : صفته، وفي ذلك أقول قطعة أولها

 ـرالمقاب لقال إذاً يا ليتني في  دهيت بمن لو أدفع الموت دونه

 

 : ومنها

 إلى الورد والدنيا تسيء مصادري  ولا ذنب لي إذ صرت أحدو ركائبي

 البصائر إذا قصرت عنها ضعاف  وماذا على الشمس المنيرة بالضحى

 



 : وأقول

  وأحسن الوصل بعد هجر  ما أقبح الهجر بعد وصل

 والفقر يأتيك بعـد وفـر  كالو فر تحويه بعد فقـر

 

 : وأقول

 والدهر فيك اليوم صنفـان  قك قـسـمـانمعهود أخلا

 وكان للنعـمـان يومـان  فإنك النعمان فيما مـضـى

 ويوم بـأسـاه وعــدوان  يوم نعيم فيه سعـد الـورى

  مى منك ذو بؤس وهجران  فيوم نعماك لـغـيري ويو

 لأن تجـازيه بـإحـسـان  أليس حبي لك مـسـاهـلاً

 

 : وأقول قطعة منها

 فيه كنظم الدر في العقـد  يع الحسن منتظميا من جم

  قصداً ووجهك طالع السعد  ما بال حتفي منك يطرقني

 

 : وأقول قصیدة أولها

 وليلة بيني منك أم ليلة الـقـشـر  أساعة توديعك أم ساعة الـحـشـر

  ويرجو التلاقي أم عذاب ذوي الكفر  وهجرك تعذيب الموحد ينقـضـي

 

 : ومنها

  تحاكي لنا النيلوفر الغض في النشر  ياماً مـضـت ولـيالـياًسقى االله أ

 وأوسطه الليل المقصر للـعـمـر  فأوراقه الأيام حـسـنـاً وبـهـجة

 تمر فلا ندري وتأتي فـلا نـدري  لهونا بها فـي غـمـرة وتـآلـف



 بالغـدر ولا شك حسن العقد أعقب  فأعقبـنـا مـنـه زمـان كـأنـه

 

 : ومنها

 يعود بوجه مقبل غير مدبـر   تيأسي يا نفس عل زماننافلا

 والصبر إليهم ولوذي بالتجمل  كما صرف الرحمن ملك أمية

 

وفي هذه القصیدة أمدح أبا بكر هشام بن محمد أخا أمیر المؤمنین عبد الرحمن 

 .المرتضى رحمه االله

 

 : فأقول

 جب الصـدردنا وتناءى وهو في ح  أليس يحيط الروح فينـا بـكـل مـا

 فاستـقـر محيط بما فيه وإن شئت  كذا الدهر جسم وهو في الدهر روحه

 

 : ومنها

 تقبلها منهم يقاوم بـالـشـكـر  إتاوتها تـهـدي إلـيه ومـنـه

 غزارته ينصب في لجج البحر  كذا كل نهر في البلاد وأن طمت

 

 

 



 الباب الثاني والعشرون 

 الوفاء

لشیم وفاضل الأخلاق في الحب وغیره الوفاء، وإنه ومن حمید الغرائز وكریم ا

لمن أقوى الدلائل وأوضح البراهین على طیب الأصل وشرف العنصر، 

  : وفي ذلك أقول قطعة منها. یتفاضل بالتفاضل اللازم للمخلوقات

 

  والعين تغنيك عن أن تطلب الأثرا  أفعال كل أمرئ تنبى بعنـصـره

 

 : ومنها

  أو تذخر النحل في أوكارها الصبرا  تت عـنـبـاًوهل ترى قط دفلى أنب

 

وأول مراتب الوفاء أن یفي الإنسان لمن یفي له، وهذا فرض لازم وحق واجب 

على المحب والمحبوب، لا یحول عنه إلا خبیث المحتد لا خلاق له ولا خیر 

ولولا أن رسالتنا هذه لم نقصد بها الكلام في أخلاق الإنسان وصفاته . عنده

طبوعة والتطبع وما یزید من المطبوع بالتطبع وما یضمحل من التطبع بعد الم

الطبع، لزدت في هذا المكان ما یجب أن یوضع في مثله، ولكنا إنما قصدنا 

وهذا أمر كان یطول جداً إذ الكلام فیه . التكلم فیما رغبته من أمر الحب فقط

 .یتفتن كثیراً



 

 هذا المعنى وأهوله شأناً قصة رأیتها ومن أرفع ما شاهدته من الوفاء في: خبر

عیاناً، وهو أني أعرف من رضي بقطیعة محبوبه وأعز الناس علیه؛ ومن كان 

الموت عنده أحلى من هجر ساعة في جنب طیه لسر أودعه، وألزوم محبوبه 

على . یمیناً غلیظة ألا یكلمه أبداً ولا یكون بینهما خبر أو یفضح إلیه ذلك السر

لسر كان غائباً فأبى من ذلك وتمادى وهو على كتمانه والثاني أن صاحب ذلك ا

 .على هجرانه إلى أن فرقت بینهما الأیام

ثم مرتبة ثانیة وهو الوفاء لمن غدر، وهي للمحب دون المحبوب، ولیس 

للمحبوب هاهنا طریق ولا یلزمه ذلك، وهي خطة لا یطیقها إلا جلد قوي واسع 

ل الصبر حصیف العقل ماجد الخلق سالم الصدر حر النفس عظیم الحلم جلی

ومن قابل الغدر بمثله فلیس بمستأهل للملامة، ولكن الحال التي قدمنا . النیة

وغایة الوفاء في هذه الحال ترك مكافأة الأذى بمثله، . تفوفها جدا وتفوتها بعداً

والكف عن سيء المعارضة بالفعل والقول، والتأني في جر حبل الصحبة ما 

جیت الألفة، وطمع في الرجعة، ولاحت للعودة أدنى مخیلة، وشیمت أمكن، ور

فإذا وقع الیأس واستحكم الغیظ . منها أقل بارقة، أو توجس منها أیسر علامة

حینئذ والسلامة من غرك والأمن من ضرك والنجاة من أذاك، وأن یكون ذكر 

 أهل ما سلف مانعاً من شفاء الغیظ فیما وقع، فرعى الأذمة حق وكید على

العقول، والحنین إلى ما مضى وألا ینسى ما قد فرغ منه وفنیت مدته أثبت 

الدلائل على صحة الوفاء وهذه الصفة حسنة جداً وواجب استعمالها في كل وجه 

 .من وجوه معاملات الناس فیما بینهم على أي حال كانت



، ثم ولعهدي برجل من صفوة إخواني قد تعلق بجاریة فتأكد الود بینهما: خبر

 .غدرت بعهده ونقضت وده وشاع خبرهما، فوجد لذلك وجداً شدیداً

وكان لي مرة صدیق ففسدت نیته بعد وكید مودة لا یكفر بمثلها، وكان علم : خبر

كل واحد منا سر صاحبه، وسقطت المؤونة، فلما تغیر علي أفشى كل ما اطلع 

له في قد بلغني، لي علیه مما كنت اطلعت منه على أضعافه، ثم اتصل به أن قو

وبلغني ذلك فكتبت إلیه شعراً . فجزع لذلك وخشي أن أقارضه على قبیح فعلته

 .أؤنسه فیه وأعمله أني لا أقارضه

 

ومما یدخل في هذا الدرج، وإن كان لیس منه ولا هذا الفصل المتقدم من : خبر

د جنس الرسالة والباب ولكنه شبیه له على ما قد ذكرنا وشرطنا، وذلك أن محم

بن ولید بن مكسیر الكاتب كان متصلاً بي ومنقطعاً إلى أیام وزارة أبي رحمة 

االله علیه، فلما وقع بقرطبة ما وقع وتغیرت أحوال خرج إلى بعض النواحي 

فحللت أنا تلك . فاتصل بصاحبها فعرض جاهه وحدثت له وجاهة وحال حسنة

 وأساء معاملتي الناحیة في بعض رحلتي فلم یوفني حقي بل ثقل علیه مكاني

وصحبتي، وكلفته في خلال ذلك حاجة لم یقم فیها ولا قعد واشتغل عنها لما لیس 

فما . فكتبت إلیه شعراً أعاتبه فیه، فجاوبني مستعتباً على ذلك. في مثله شغل

ومما لي في هذا المعنى ولیس من جنس الباب ولكنه یشبهه . كلفته حاجة بعدها

 : أبیاتاً قلتها، منها

 لكن كتمك ما أفشاه مغـشـيه  يحمد كتمان لمكـتـتـموليس 

 قل الوجود له أوضن معطـيه  كالجود بالوفر أسنى ما يكون إذا



ثم مرتبة ثالثة وهي الوفاء مع الیأس البات، وبعد حلول المنایا وفجاءات 

 .وإن الوفاء في هذه الحالة لأجل وأحسن منه في الحیاة ومع رجاء اللقاء. المنون

 
  : وخبر

ولقد حدثتني امرأة أثق بها أنها رأت في دار محمد بن أحمد بن وهب المعروف 

بابن الركیزة من ولد بدر الداخل مع الإمام عبد الرحمن بن معاویة رضي االله 

عنه جاریة رائعة جمیلة كان لها مولى فجاءته المنیة فبیعت في تركته، فأبت أن 

وكانت .  إلى أن لقیت االله عز وجلترضى، بالرجال بعده وما جامعها رجل

تحسن الغناء فأنكرت علمها به ورضیت بالخدمة والخروج عن جملة المتخذات 

للنسل واللذة والحال الحسنة، وفاء منها لمن قد دثرووارته الأرض والتأمت علیه 

الصفائح ولقد رامها سیدها المذكور أن یضمها إلى فراشه مع جواریه ویخرجها 

. بت، فضربها غیر مرة وأوقع بها الأدب، فصبرت على ذلك كلهمما هي فیه فأ

 .وإن هذا من الوفاء غریب جداً. فأقامت على امتناعها

وأعلم أن الوفاء على المحب أوجلب منه على المحبوب وشرطه له الزم، لأن 

المحب هو البادي باللصوق والتعرض لعقد الأذمة والقاصد لتأكید المودة 

رة، ولا أول في عدد طلاب الأصفیاء، والسابق في والمستدعى صحة العش

ابتغاء اللذة باكتساب الخلة، والمقید نفسه بزمام المحبة قد عقلها بأوثق عقال 

وخطمها بأشد خطام، فمن قسره على هذا كله إن لم یرد إتمامه؟ ومن أجبره 

نما على استجلاب المقة وإن لم ینو ختمها بالوفاء لمن أراده علیها؟ والمحبوب إ

هو مجلوب إلیه ومقصود نحوه ومخیر في القبول أو الترك فإن قبل فغایة 

ولیس التعرض للوصل والإلحاح فیه . الرجاء، وإن أبى فغیر مستحق للذم



والتأني لكل ما یستجلب به من الموافقة وتصفیة الحضرة والمغیب من الوفاء في 

والحب یدعوه . شيء فحظ نفسه أراد الطالب، وفي سروره سعى وله احتطب

وللوفاء . ویحدوه على ذلك شاء أو أبى، وإنما یحمد الوفاء ممن یقدر على تركه

فأولها أن یحفظ عهد محبوبه ویرعى غیبته، . شروط على المحبین لازمة

وتستوي علانیته وسریرته، ویطوي شره وینشر خیره، ویغطي على عیوبه 

وة ویرضى بما حمله ولا ویحسن أفعاله، ویتغافل عما یقع منه على سبیل الهف

وعلى المحبوب . یكثر علیه بما ینفر منه، وألا یكون طلعة ثؤوباً ولا ملة طروقاً

إن ساواه في المحبة مثل ذلك، وإن كان دونه فیها فلیس للمحب أن یكلفه 

. الصعود إلى مرتبته ولا له الإستشاطة علیه بأن یسومه الاستواء معه في درجته

ان خبره وألا یقابله بما یكره ولا یخیفه به، وإن كانت وبحسبه منه حینئذ كتم

الثالثة وهي السلامة مما یلقى بالجملة فلیقنع بما وجد، ولیأخذ من الأمر ما 

وإنما له ما سنح بحده أو ما حان بكده، . استدف ولا یطلب شرطاً ولا یقترح حقاً

 من لیس من وأعلم أنه لا یستبین قبح الفعل لأهله، ولذلك یتضاعف قبحه عند

وأما بنعمة : (ذویه ولا أقول قولي هذا ممتدحاً ولكن آخذاً بأدب االله عز وجل

 ).ربك فحدث

 

لقد منحني االله عز وجل من الوفاء لكل من یمت إلى بلقیه واحدة، ووهبني من 

المحافظة لمن یتذمم مني ولو بمحادثته ساعة حظاً؟ أنا له شاكر وحامد ومنه 

ء أثقل علي من الغدر، ولعمري ما سمعت نفسي قط مستمد ومستزید، وما شي

في الفكرة في إضرار من بیني وبینه أقل ذمام، وإن عظمت جریرته وكثرت 



إلى ذنوبه، ولقد دهمني من هذا غیر قلیل فما جزیت على السوءى إلا بالحسني، 

والحمد الله على ذلك كثیراً، وبالوفاء أفتخر في كلمة طویلة ذكرت فیها ما مضنا 

 : أولها.  النكبات، ودهمنا من المحل والترحال والتحول في الآقاقمن

 وصرح الدمع ما تخفيه أضلعه  ولي فولى جميل الصبر يتبعـه

 حل الفراق عليه فهو موجعـه  جسم ملول وقلـب آلـف فـإذا

 ولا تدفأ منه قط مضـجـعـه  لم تستقـر بـه دار ولا وطـن

 ال ريح إلى الآفاق تدفـعـهتز  كأنما صيغ من رهو السحاب فما

 نفس الكفور فتأبى حين تودعـه  كأنما هو توحـيد تـضـيق بـه

 فالسير يغربه حيناً ويطـلـعـه  أو كوكب قاطع في الأفق منتقل

 يتبعـه ألقت عليه انهمال الدمع  أظنه لو جزتـه أو تـسـاعـده

 
ان أكثرها لیس من وإن ك. وبالوفاء أیضاً أفتخر في قصیدة لي طویلة أوردتها

جنس الكتاب، فكان سبب قولي لها أن قوماً من مخالفي شرقوا بي فأساءوا 

العتب في وجهي وقذفوني بأني أعضد الباطل بحجتي، عجزاً منهم عن مقاومة 

فقلت، وخاطبت بقصیدتي بعض . وحسداً لي. ما أوردته من نصر الحق وأهله

  : إخواني وكان ذا فهم، منها

 

 نضـانـض ولو أنهم حيات ضال  سى وهات جميعهموخذني عصا مو

 

 : ومنها

  وقد بتمني الليث والليث رابض  يريغون في عيني عجائب جمة

 



 : ومنها

  يرجى محالا في الإمام الروافض  ويرجون مالا يبلغون كمثـل مـا

 

 : ومنها

 لما أثرت فيها العيون الـمـرائض  ولو جلدي في كل قلـب ومـهـجة

 الخوافض كما أبت الفعل الحروف  نيء الوصف ضربة لازبأبت عن د

 

 : ومنها

  كما تسلك الجسم العروق النوابض  ورأيي له في كل ما غاب مسلـك

 ويستر عنهم للقبول المـرابـض  يبين مدب النمل في غير مشكـل

 

 الباب الثالث والعشرون 

 الغدر

ك الغدر من ذمیمها وكما أن الوفاء من سرى النعوت ونبیل الصفات، فكذل

وأما المقارض بالغدر على مثله، وإن . ومكروها، وإنما یسمى غدراً من البادي

: استوى معه في حقیقة الفعل فلیس بغدر ولا هو معیباً بذلك، واالله عز وجل یقول

وقد علمنا أن الثانیة لیست بسیئة ولكن لما جانست ). وجزاء سیئة سیئة مثلها(

علیها مثل اسمها، وسیأتي هذا مفسراً في باب السلو إن الأولى في الشبه أوقع 



ولكثرة وجود الغدر في المحبوب استغرب الوفاء منه فصار قلیله . شاء االله

 : وفي ذلك أقول. الواقع منهم یقاوم الكثیر الموجود في سواهم

  وعظم وفاء من يهوى يقل  قليل وفاء من يهوى يجـل

 ه الشجاع المستقليجيء ب  فنادرة الجبان أجل مـمـا

 

ومن قبیح الغدر أن یكون للمحب سفیر إلى محبوبه یستریح إلیه بأسراره 

 : وفیه أقول. فیسعى حتى یقلبه إلى نفسه ویستأثر به دونه

 وثقت به جهلا فضرب بـينـنـا  أقمت سفيراً قاصداً في مطالبـي

 وأبعد عني كل ما كان ممكـنـا  وحل عـرى ودي وأثـبـت وده

  وأصبحت ضيفاً بعد ما كان ضيفنا   شهيداً بعد ما كنت مشهداًفصرت

 

أذكر في الصبى جاریة في : ولقد حدثني القاضي یونس بن عبد االله قال: خبر

بعض السدد یهواها فتى من أهل الأدب من أبناء الملوك وتهواه ویتراسلان، 

ها، فلما وكان السفیر بینهما والرسول بكتبهما فتى من أترابه كان یصل إلی

عرضت الجاریة للبیع أراد الذي كان یحبها ابتیاعها، فبدر الذي كان رسولاً 

فدخل علیها یوماً فوجدها قد فتحت درجاً لها تطلب فیه بعض . فاشتراها

حوائجها، فأتى إلیها وجعل یفتش الدرج، فخرج إلیه كتاب من ذلك الفتى الذي 

من أین هذا یا فلسقة؟ : فغضب وقالكان یهواها مضمخاً بالغالیة مصوناً مكرماً، 

ما هو إلا من : فقالت. لعله محدث بعد ذاك الحین: فقال. أنت سقته إلي: قالت

 .قال فكأنما ألقمته حجراً، فسقط في یدیه وسكت. قدیم تلك التي تعرف



 الباب الرابع والعشرون 

 البین

تلك عادة االله وقد علمنا أنه لا بد لكل مجتمع من افتراق، ولكل دان من تناء، و

وما . في العباد والبلاد حتى یرث االله الأرض ومن علیها وهو خیر الوارثین

شيء من دواهي الدنیا یعدل الافتراق، ولو سألت الأرواح به فضلاً عن الدموع 

بل الموت : الفراق أخو الموت، فقال: وسمع بعض الحماء قائلاً یقول. كان قلیلاً

 .أخو الفراق

 

فأولها مدة یوقن بانصرامها وبالعودة عن قریب، وإنه : ساماًوالبین ینقسم أق

لشجي في القلب، وغصة في الحلق لا تبرأ إلا بالرجعة، وأنا أعلم من كان یغیب 

من یحب عن بصره یوماً واحداً فیعتریه من الهلع والجزع وشغل البال وترادف 

 .الكرب ما یكاد یأتي علیه

 

 المحبوب من أن یراه محبه، فهذا ولو كان ثم بین منع من اللقاء، وتحظیر على

وإن هذا لیولد من . لأنه بائن عنك: من تحبه ومعك في دار واحدة فهو بین

 : الحزن والأسف غیر قلیل، ولقد جربناه فكان مراً، وفي ذلك أقول

 ولكن من في الدار عني مغيب  أرى دارها في كل حين وساعة

  صلهم مني رقيب مراقبعلى و  وهل نافعي قرب الديار وأهلهـا

 وأعلم أن الصين أدنى وأقـرب  فيالك جار الجنب أسمع حـسـه



 وليس إليه من سبـيل يسـبـب  كصاد يرى ماء الطوى بعـينـه

 المنصـب وما دونه إلا الصفيح  كذلك من في الحد عنك مغـيب

 

 : وأقول من قصیدة مطولة

  طوى أهلها البعدوتصقب دار قد   متة تشتفي نفس أضر بها الوجـد

وعهدي بهند وهي جارة 
 بيتـنـا

 وأقرب من هند لطالبها الهـنـد 

  كما يمسك الظمآن أن يدنو الورد  بلى إن في قرب الديار لـراحة

 

ثم بین یتعمده المحب بعداً عن قول الوشاة، وخوفاً أن یكون بقاؤه سبباً إلى منع 

 .حجاب الغلیظاللقاء، وذریعة إلى أن یفشو الكلام فیقع ال

ثم بین یولده المحب لبعض ما یدعوه إلى ذلك من آفات الزمان، وعذره مقبول 

 .أو مطرح على قدر الجافز له إلى الرحیل

ولعهدي بصدیق لي داره المریة، فعنت له حوائج إلى شاطبة فقصدها، : خبر

 همه وكان نازلاً بها في منزلي مدة إقامته بها، وكان له بالمریة علاقة هي أكبر

وأدهى غمه، كان یؤمل بتها وفراغ أسبابه وأن یوشك الرجعة ویسرع الأوبة، 

فلم یكن إلا حین لطیف بعد احتلاله عندي حتى جیش الموفق أبو الحسن مجاهد 

صاحب الجزائر الجیوش وقرب العساكر ونابذ خیران صاحب المریة وعزم 

السبل واحترس على استئصاله، فانقطعت الطرق بسبب هذه الحرب، وتحومیت 

البحر بالأساطیل، فتضاعف كربه إذ لم یجد إلى الانصراف سبیلاً البتة، وكاد 

. یطفأ أسفاً، وصار لا یأنس بغیر الوحدة، ولا یلجأ إلا إلى الزفیر والوجوم



ولعمري لقد كان ممن لم أقدر قط فیه أن قلبه یذعن للود، ولا شراسة طبعه 

 .وتجیب إلى الهوى

 

قرطبة بعد رحیلي عنها ثم خرجت منصرفاً عنها فضمني وأذكر أني دخلت 

الطریق مع رجل من الكتاب قد رحل لأمر مهم وتخلف سكن له، فكان یرتمض 

وإني لأعلم من علق بهوى له وكان في حال شظف وكانت له في الأرض . لذلك

مذاهب واسعة ومنادیح رحبة ووجوه متصرف كثیرة، فهان علیه ذلك وآثر 

 : یجب، وفي ذلك أقول شعراً، منهالإقامة مع من 

  والسيف غفل أو يبين قرابه  لك في البلاد منادح معلومة

 

ثم بین رحیل وتباعد دیار، ولا یكون من الأوبة فیه على یقین خبر، ولا یحدث 

. وهو الخطب الموجع، والهم المفظع، والحادث الأشنع، والداء الدوي. تلاق

 النائي و المحبوب، وهو الذي قالت فیه وأكثر ما یكون الهلع فیه إذا كان

 : وفي ذلك أقول قصیدة، منها. الشعراء كثیراً

  ستوردني لا شك منهل مصرعي  وذي علة أعيا الطبيب علاجهـا

 كجارع سم في رحيق مشعشـع  رضيت بأن أضحى قتـيل وداده

 وأولعها بالنفس من كل مـولـع  فما لليالي مـا أقـل حـياءهـا

 التشـيع أعنت على عثمان أهل   عبشمي يخـالـنـيكأن زماني

 

 : وأقول من قصیدة

  لمجتهد النساك من أوليائه  أطنك تمثال الجنان أباحه



 : وأقول من قصیدة

 توقع نيران الغضي هيمانه  لأبرد باللقيا غليلاً من الهوى

 

 : وأقول شعراً منه

  لا شخصفاعجب بأعراض تبين و  خفيت عن الأبصار والوجد ظاهر

 فـض محيط بما فيه وأنـت لـه  غدا الفلك الدوار حـلـقة خـاتـم

 

 : وأقول من قصیدة

  كما غنيت شمس السماء عن الحلى  غنيت عن التشبيه حسناً وبـهـجة

 وهجرانه دفني وفقدانـه نـعـيي  عجبت لنفسي بعده كيف لم تمـت

 .....ـاءخـشـــنــ تذبـه يد  وللجسد الغض المنعـم كـيف لـم

 

وإن للأوبة من البین الذي تشفق منه النفس لطول مسافته وتكاد تیأس من 

 : في ذلك أقول. العودة فیه، لروعة تبلغ مالا حد وراءه وربما قتلت

 كسرور المفيق حانت وفـاتـه  للتلاقي بعد الـفـراق سـرور

 من دنا منه بالفراق مـمـاتـه  فرحة تبهج النفـوس وتـحـي

 ت وتودي بأهله هـجـمـاتـه  د تكـون داهـية الـمـوربما ق

 حـياتـه ن فزار الحمام وهـو  كم رأينا من عب في الماء عطشا

 

وإني لأعلم من نأت دار محبوبه زمناً ثم تیسرت له أوبة فلم یكن إلا بقدر 

 : وفي ذلك أقول. التسلیم واستیفائه، حتى دعته نوى ثانیة فكاد أن یهلك

  زمان النوى بالقرب عدت إلى البعد  بعد حتى إذا انقضـىأطلت زمان ال



 وعاودكم بعدي وعاودنـي وجـدي  فلم يك إلا كرة الطرف قـربـكـم

  رأى البرق في داج من الليل مسود  كذا حائر في الليل ضاقت وجوهـه

 تجدي وبعض الأراجي لا تفيدو ولا  فأخلـفـه مـنـه رجـاء دوامـه

 

  : لفراق أقول قطعة، منهاوفي الأوبة بعد ا

 كما سخنت أيام يطويكم الـبـعـد  لقد قرت العينان بالقرب مـنـكـم

 والحمـد والله فيما قد قضى الشكر  فلله فيما قد مضى الصبر والرضى

 

ولقد نعى إلى بعض من كنت أحب من بلدة نازحة، فقمت فاراً بنفسي : خبر

 : نحو المقابر وجعلت أمشي بینها وأقول

 وأن البطن منها صار ظهراً  دت بأن ظهر الأرض بطنود

 أتى فأثار في الأكباد جمـراً  وأني مت قبل ورود خطـب

 وأن ضلوع صدري كن قبراً  وأن دمى لمن قد بان غسـل

 

 : ثم اتصل بعد حین تكذیب ذلك الخبر فقلت

 والقلب في سبع طباق شـداد  بشرى أتت واليأس مستحـكـم

 كان فؤادي لابساً لـلـحـداد  بعـدمـاكست فؤادي خضرة 

  يجلي بلون الشمس لون السواد  جلى سواد الغم عنـي كـمـا

 صدق وفاء بـقـديم الـوداد  هذا وما آمل توصـلاً سـوى

 لكن لظل بارد ذي امـتـداد  فالمرن قد تطلب لا لـلـحـيا

 

رحیل ویقع في هذین الصنفین من البین الوداع، أعني رحیل المحب أو 

وإنه لمن المناظر الهائلة والمواقف الصعبة التي تفتضح فیها عزیمة . الحبوب



كل ماضي العزائم، وتذهب قوة كل ذي بصیرة، وتسكب كل عین جمود، 

وهو فصل من فصول البین یجب التكلم فیه، كالعتاب في . ویظهر مكنون الجوى

ان معذوراً إذا تفكر ولعمري لو أن ظریفاً یموت في ساعة الوداع لك. باب الهجر

فیما یحل به بعد ساعة من انقطاع الآمال، وحلول الأوجال، وتبدل السرور 

وإن حركة . وإنها ساعة ترق القلوب القاسیة، وتلین الأفئدة الغلاظ. بالحزن

الرأس وإدمان النظر والزفرة بعد الوداع لهاتكة حجاب القلب، وموصلة إلیه من 

 .لوجه في ضد هذاالجزع بمقدار ما تفعل حركة ا

والإشارة بالعین والتبسم ومواطن الموافقة والوداع ینقسم قسمین، أحدهما لا 

یتمكن فیه إلا بالنظر والإشارة، والثاني یتمكن فیه بالعناق والملازمة، وربما 

لعله كان لا یمكن قبل ذلك البتة مع تجاور المحال وإمكان التلاقي، ولهذا تمنى 

حوا یوم النوى، وما ذاك بحسن ولا بصواب ولا بعض الشعراء البین ومد

بالأصیل من الرأي، فما یفي سرور ساعة بحزن ساعات، فكیف إذا كان البین 

أیاماً وشهوراً وربما أعواماً، وهذا سوء من النظر ومعوج من القیاس، وإنما 

أثنیت على النوى في شعري تمنیاً لرجوع یومها، فیكون في كل یوم لقاء 

أن تحمل مضض هذا الاسم الكریه، وذلك عند ما یمضي من الأیام على . ووداع

وفي . التي لا التقاء فیها، یرغب المحب عن یوم الفراق لو أمكنه في كل یوم

 : الصنف الأول من الوداع أقول شعراً، منه

  كما تنوب عن النيران أنفاسي  تنوب عن بهجة الأنوار بهجته

 

 :  شعراً، منهوفي الصنف الثاني من الوداع أقول



 والوجه تم فلم ينقـص ولـم يزد  وجه تخر لـه الأنـوار سـاجـدة

 الأسـد وبارد ناعم والشمس فـي  دفء وشمس الضحى بالجدي نازلة

 

 : ومنه

  أصلان وإن شت شمل الروح عن جسدي  يوم الفراق لعمـري لـسـت أكـرهـه

 ن سـبـل لـم يجـدوكان من قبـلـه إ  ففيه عانقـت مـن أهـوى بـلا جـزع

 حـسـد يوم الوصال لـيوم الـبـين ذو  أليس من عجب دمعـي وعـبـرتـهـا

 

وهل هجس في الأفكار أو قام في الظنون أشنع وأوجعمن هجر عتاب وقع بین 

محبین، ثم فجأتها النوى قبل حلول الصلح وانحلال عقدة الهجران، فقاما إلى 

ن القوى وأطار الكرى وفیه أقول الوداع وقد نسي العتاب، وجاء ما طم ع

 : شعراً، منه

  وجاءت جيوش البين تجري وتسرع  وقد سقط العتب المقدم وامـحـى

 فولى فما يدري له اليوم موضـع  وقد ذعر البين الصـدود فـراعـه

 هزبر له من جانب الغيل مطلـع  كذئب خلا بالصيد حتـى أضـلـه

 اده عني الحبـيب لـمـوجـعلإبع  لئن سرني في طرده الهجر أننـي

 المصرع وفي غيها الموت الوحى  ولا بد عند الموت من بعض راحة

 

وأعرف من أتى لیودع محبوبه یوم الفراق فوجده قد فات، فوقف على آثاره 

ساعة وتردد في الموضع الذي كان فیه ثم انصرف كثیباً متغیر اللون كاسف 

 .ل ومات رحمه اهللالبال، فما كان بعد أیام قلائل حتى اعت



وإن للبین في إظهار السرائر المطویة عملاً عجباً، ولقد رأیت من كان حبه 

مكتوما وبما یجد فیه مستتراً حتى وقع حادث الفراق فباح المكنون وظهر 

 : وفي ذلك أقول قطعة، منها. الخفي

 منعت وأعطيتنيه جـزافـاً  بذلت من الود ما كان قـبـل

  ولو وجدت قبل بلغت الشفافا  ـد ذاكوما لي به حاجة عـن

 تلافـا وينفع قبل الردى من  وما ينفع الطب عند الحمـام

 

 : وأقول

 بخفى حب كنت تبدي بخله  الآن إذ حل الفراق جدت لي

 ويحي فهلا كان هذا قبلـه  فزدتني في حسرتي أضعافها

 

ء ولقد أذكرني هذا أني حظیت في بعض الأزمان بمودة رجل من وزرا

السلطان أیام جاهه فأظهر بعض الإمتساك، فتركته حتى ذهبت أیامه وانقضت 

 : دولته، فأبدى لي من المودة والأخوة غیر قلیل، فقلت

  وتبذل لي الإقبال والدهر معرض  بذلت لي الإعراض والدهر مقبل

 تقبض فهلا أبحت البسط إذ كنت  وتبسطني إذ ليس ينفع بسطـكـم

 

الفوت، وهوى الذي لا یرجى له إیاب، وهو المصیبة الحالة ثم بین الموت وهو 

وهو قاصمة الظهر، وداهیة الدهر، وهو الویل، وهو المغطى على ظلمة اللیل، 

وهنا حادث الألسن؛ . وهو قاطع كل رجاء، وماحي كل طمع والمؤیس من اللقاء

یبتلي به وهو أجل ما . وانجذام حبل العلاج، فلا حیلة إلا الصبر طوعاً أو كرهاً



المحببون، فما لمن دعى به إلا النوح والبكاء إلى أن یتلف أو یمل، فهي القرحة 

التي لا تنكي، والوجع الذي لا یفنى، وهو الغم الذي یتجدد على قدر بلاء من 

 : اعتمدته، وفیه أقول

 فموجي لم يفـت  كل بـين واقــع

  لم يفت من لم يمت  لا تعجل قـنـطـاً

 يأس عنه قد ثبـت  فالوالذي قد مات 

 

وعني أخبرك أني أحد من دهى بهذه . وقد رأینا من عرض له هذا كثیراً

الفادحة وتعدلت له هذه المصیبة، وذلك أني كنت أشد الناس كلفاً وأعظمهم حباً 

وكانت أمنیة المتمني وغایة الحسن خلقاً . بجاریة لي، كانت فیما خلا اسمها نعم

 أبا عذرها، وكنا قد تكافأنا المودة، ففجعتني بها لأقدار وخلقاً وموافقة لي، وكنت

وسيء حین . واحترمتها اللیالي ومر النهر وصارت ثالثة التراب والأحجار

وفاتها دون العشرین سنة، وكانت هي دوني في السن، فلقد أقمت بعدها سبعة 

 .أشهر لا أتجرد عن ثیابي ولا تفتر لي دمعة على جمود عیني وقلة إسعادها

ولو قبل فداء لفدیتها بكل ما أملك من تالد . وعلى ذلك فواالله ما سلوت حتى الآن

وطارف وببعض أعضاء جسمي العزیزة علي مسارعاً طائعاً وما طاب لي 

ولقد عفى حي لها على كل ما . عیش بعدها ولا نسیت ذكرها ولا أنست بسواها

 .ومما قلت فیها. قبله، وحرم ما كان بعده

 وسائر ربات الحجال نـجـوم  كالشمس إن بدتمهذبة بيضاء 

 فبعد وقوع ظل وهـو يحـوم  إطار هواها القلب عن مستقره

 



 : ومن مرائي فیها قصیدة منها

 على عقد الألباب هن نوافث  كأني لم آنسى بألفاظك التـي

  لإفراط ما حكمت فيهن عابث  ولمِ أتحكم في الأماني كأننـي

 

 : ومنها

  ويقسمن في هجري وهن حوانث  اً وهـن أوالـفويبدين إعراضـ

 

وأقول أیضاً في قصیدة أخاطب فیها ابن عمي أبو المغیرة عبد الوهاب أحمد 

 : ابن عبد الرحمن بن حزم بن غالب وأقرضه، فأقول

 أمرت عليها بالبلى الملـوان  قفا فاسألا الأطلال أين قطينها

   الخفاء معانيكأن المغاني في  على دارسات مقفرات عواطل

 

البین أم الهجر؟ وكلاهما مرتقى صعب : واختلف الناس في أي الأمرین أشد

وكل یستبشع من هذین ما ضاد طبعه، . ومرت أحمر وبلیة سوداء وسنة شهباء

فأما ذو النفس الأبیة، الألوف الحنانة، الثابتة على العهد، فلا شيء یعدل عنده 

مدته النوائب عمداً، فلا یجد شیئاً یسلى نفسه مصیبة البین، لأنه أتى قصداً، وتع

ولا یصرف فكرته في معنى من المعاني إلا وجد باعثاً على صبابته؛ ومحركاً 

وأما الهجر . وخاضا على البكاء على إلفه. لأشجانه، وعلیه لا له، وحجة لوجوده

 .فهو داعیة السلو، ورائد الإقلاع



 

والتطلع، القلوق العزوف، فالهجر داؤه وأما ذو النفس التواقة الكثیرة النزوع 

 .والبین له مسلاة ومنساة. وجالب حتفه

 

. وأما أنا فالموت عندي أسهل من الفراق، وما الهجر إلا جالب للكمد فقط

 : ویوشك إن دام أن یحدث إضراراً، وفي ذلك أقول

 

 يكون وترغب أن ترغـبـه  وقالوا ارتحل فلعل السـلـو

  ومن يشرب السم عن تجربه  سلـوفقلت الردي لي قبل ال

 

 : وأقول

 وأودت بها نـواه  سبي مهجي هواه

  وروحي غدا قراه  كأن الغرام ضيف

 

ولقد رأیت من یستعمل هجر محبوبه ویتعمده خوفاً من مرارة یوم البین وما 

یحدث به من لوعة الأسف عند التفرق، وهذا وإن لم یكن عندي من المذاهب 

على أن البین أصعب من الهجر، وكیف لا وفي .  قاطعةالمرضیة، فهو حجة

الناس من یلوذ بالهجر خوفاً من البین، ولم أجد أحداً في الدنیا یلوذ بالبین خوفاً 

وإنما قلنا إنه لیس من . من الهجر، إنما یأخذ الناس أبداً الأسهل ویتكلفون الأهون

نزوله، وتجرعوا غصة المذاهب المحمودة لأن أصحابه قد استعجلوا البلاء قبل 



الصبر قبل وقتها ولعل ما تخوفوه لا یكون ولیس من یتعجل المكروه، وهو على 

 : غیر یقین مما یتعجل، بحكیم، وفیه أقول شعراً، منه

  لسي من جانب الأحبة منا  ليس الصب للصبابة بينـاً

 خوف نقرو نقره قداً مـا  كغي العيش عيش فقـير

 

مغیرة هذا المعنى، من أن البین أصعب من الصد، وأذكر لابن عمي أبي ال

 : أبیاتاً من قصیدة خاطبني بها وهو ابن سبعة عشر عاماً أو نحوها، وهي

 وولهت أن نص الـذمـيل  أجزعت أن أزف الرحـيل

 وأجل فراقـهـم جـلـيل  كلا مـصـابـك فــادح

 مرتـعـــه وبـــيل  كذب الألى زعموا بأن الصد

 ل وقد تحملت الحـمـول  ه الـغـلـيلم يعرفوا كنـ

 للمـوت إن أهـوى دلـيل  أمـا الـفـراق فـإنــه

 

 : ولي في هذا المعنى قصیدة مطولة، أولها

 في منظر حسن وفي تـنـغـيم  لا مثل يومك ضحوة التـنـعـيم

 وصواب خاطئة وولـد عـقـيم  قد كان ذاك اليوم ندرة عـاقـر

 عندي ولا روض الهوى بهشـيم  بأيام برق الوصل ليس بـخـلـ

 سيرى أمامك والإزار أقـيمـى  من كل غانية تـقـول ثـديهـا

 خجل من التأخـير والـتـقـديم  كل يجاذبها فحـمـرة خـدهـا

 برئي سواها في الورى بزعـيم  ما بي سوى تلك العيون وليس في

 سـلـيم أجسادهـا إبـاء لـدغ  مثل الأفاعي ليس في شيء سوى



والبین أبكى الشعراء على المعاهد فأدروا على الرسوم الدموع، وسقوا الدیار 

ماء الشوق، وتذكر ما قد سلف لهم فیها فأعولوا وانتخبوا، وأحیت الآثار دفین 

 .شوقهم فناحوا وبكوا

 

ولقد أخبرني بعض الوراد من قرطبة وقد استخبرته عنها، أنه رأى دورنا 

ي منها وقد امحت رسومها، وطمست أعلامها، ببلاط مغیث، في الجانب الغرب

وخفیت معاهدها، وغیرها البلى وصارت صحاري مجدبة بعد العمران، وقیافي 

موحشة بعد الأنس، وخرائب منقطعة بعد الحسن، وشعاباً مفزعة بعد الأمن 

ومأوى للذئاب، ومعازف للغیلان، وملاعب للجان، ومكامن للوحوش، بعد 

تبدد شملهم فصاروا . الدمى تفیض لدیهم النعم الفاشیةرجال كاللیوث، وخرائد ك

والمقاصیر المزینة، التي كانت . في البلاد أیادي سبا، فكأن تلك المحارب المنمقة

تشرق إشراق الشمس، ویجلو الهموم حسن منظرها، حین شملها الخراب، 

ا، وعمها الهدم، كأفواه السباع فاغرة، تؤذن بفناء الدنیا، وتریك عواقب أهله

وتزهد في طلبها بعد أن طالما . وتخبرك عما یصیر إلیه كل من تراه قائماً فیها

زهدت في تركها، وتذكرت أیامي بها ولذاتي فیها وشهور صباي لدیها، مع 

كواعب إلى مثلهن صبا الحلیم، ومثلت لنفسي كونهن تحت الثرى وفي الآثار 

مزقتهن أكف النوى، وخیل إلى النائیة والنواحي البعیدة وقد فرقتهن ید الجلاء، و

بصرى بقاء تلك النصبة بعد ما علمته من حسنها وغضارتها والمراتب المحكمة 

التي نشأت فیما لدیها، وخلاء تلك الأفنیة بعد تضایقها بأهلها، وأوهمت سمعي 

صوت الصدى والهام علیها، بعد حركة تلك الجماعات التي ربیت بینهم فیها، 



ارها في انتشار ساكنها والتقاء عمارها، فعاد نهارها تبعاً وكان لیلها تبعاً لنه

للیلها في الهدوء والاستیحاش، فأبكى عیني، وأوجع قلبي، وقرع صفاة كبدي، 

 : وزاد في بلاء لبي، فقلت شعراً منه

 سرا وإن ساءنا فيها فقد طالما  لئن كان أظلمانا فقد طالما سقى

 

 : وفي ذلك أقول. كروالبین یولد الحنین والاهتیاج والتذ

 يبين بينهم عني فـقـد وقـفـا  ليت الغراب يعيد اليوم لي فعسى

 وقد تألى بألا ينقضـي فـوفـى  أقول والليل قد أرخى أجـلـتـه

 يمضي ولا هو للتغوير منصرفاً  وللنجم قد حار في أفق السماء فما

 دنـفـاً قاًأو راقباً موعداً أو عاش  تخاله مخطئاً أو خـائفـاً وجـلاً

 

 الباب الخامس والعشرون 

 القنوع

وإن في ذلك لمتعللاً ! ولا بد للمحب، إذا حرم الوصل، من القنوع بما یجد

وهو مراتب على قدر . للنفس، وشغلاً للرجا، وتجدیداً للمنى، وبعض الراحة

 .الإصابة والتمكن

 

لدهر مع ما فأولها الزیارة، وإنها لأمل من الآمال، ومن سرى ما یسنح في ا

وهي على . تبدى من الخفر والحیاء، لما یعلمه كل واحد منها مما نفس صاحبه



والوجه الثاني أن . أحدهما أن یزور المحب محبوبه، وهذا الوجه واسع: وجهین

وفي ذلك . ولكن لا سبیل إلى غیر النظر والحدیث الظاهر. یزور المحبوب محبه

 : أقول

 سأرضى بلحظ العين إن لم يكن وصل  ـيفإن تنأ عني بـالـوصـال فـإنـن

  وما كنت أرضى ضعف ذامنك لي قبل  فحسبي أن ألقـاك فـي الـيوم مـرة

 العزل ويرضى خلاص النفس إن وقع  كذا همه الـوالـي تـكـون رفـيعة

 

وأما رجع السلام والمخاطبة فأمل من الآمال، وإن كنت أنا أقول في قصیدة 

 : لي

  برجع سلام إن تيسر في الحين  قنع راضـياًفها أنا ذا أخفي وأ

 

وإنما یتفاضل المخلوقات . فإنما هذا لمن ینتقل من مرتبة إلى ما هو أدنى منها

وإني لأعلم . في جمیع الأوصاف على قدر إضافتها إلى ما هو فوقها أو دونها

عدني واكذب، قنوعاً بأن یسلى نفسه في وعده وإن كان : من كان یقول لمحبوبه

 : فقلت في ذلك. یر صادقغ

 والقرت ممنوع فعدني واكذب  إن كان وصلك ليس فيه مطمع

 لحياة قلب بالصدود مـعـذب  فعسى التعلل بالتقائك ممسـك

  في الأفق يلع ضوء برق خلب  فلقد يسلى المجـدبـين إذا رأوا

 



وما یدخل في هذا الباب شيء رأیته ورآه غیري معي، أن رجلاً من إخواني 

حه من كان یحبه بمدیة، فلقد رأیته وهو یقبل مكان الجرح ویندبه مرة بعد جر

 : فقلت في ذلك. مرة

 فقلت لعمري ما شـجـى  يقولون شجك من همت فيه

 فطار إلـيه ولـم ينـثـن  ولكن أحس دمى قـربـه

 فديتك من ظالم محـسـن  قافيا تلى ظلماً محـسـنـاً

 

ضى ببعض آلات محبوبه، وإن له من النفس ومن القنوع أن یسر الإنسان ویر 

لموقعاً حسناً وإن لم یكن فیه إلا ما نص االله تعالى علینا، ومن ارتداد یعقوب 

 : بصیراً حین شم قمیص یوسف علیهما السلام، وفي ذلك أقول

  ولج في هجري ولم ينصف  لما منعت القرب من سيدي

 أو بعض ما قد مسه أكتفي  صرت بإبصاري أثـوابـه

 إذ شفه الحزن على يوسف  كذاك يعقوب نبي الـهـدى

 وكان مكفوفاً فمنه شفـي  شم قميصاً جاء من عـنـده

 

وما رأیت قط متعاشقین إلا وهما یتهادیان خصل الشعر مبخرة بالعنبر 

مرشوشة بماء الورد، وقد جمعت في أصلها بالمصطكي وبالشمع الأبیض 

 . وما أشبه ذلك لتكون تذكرة عند البینالمصفى ولفت في تطاریف الوشي والخز

وأما تهادي المساویك بعد مضغها والمصطكي إثر استعمالها فكثیر بین كل 

 : وفي ذلك أقول قطعة منها. متحابین قد حظر علیهما اللقاء

  على أنها لم تبق لي في الهوى حشى  أرى ريقها ماء الـحـياة تـيقـنـاً



مان بن أحمد الشاعر أنه رأى ابن سهل وأخبرني بعض إخواني عن سلی: خبر

الحاجب بجزیرة صقلبة، وذكر أنه كان غایة في الجمال، فشاهده یوماً في بعض 

المتنزهات ماشیا وامرأة خلفه تمشي إلیه، فلما أبعد أتت إلى المكان الذي قد أثر 

وفي ذلك أقول قطعة، . فیه مشیه فجعلت تقبله وتلثم الأرض التي فیها أثر رجله

 : هاأول

 ولو علموا عاد الذي لام يحـسـد  يلومونني في موطى خفه خـطـا

 خذوا بوصاتي تستقلوا وتحمـدوا  فيأهل أرض لاتجود سحـابـهـا

 وأضمن أن المحل عنكم يبـعـد  خذوا من تراب فيه موضع وطئه

 فذاك صعيد طيب ليس يجـحـد  فكل تراب واقـع فـيه رجـلـه

 لعينيه من جبريل إثر مـمـجـد  ـداكذلك فعل السامـري وقـد ب

 مـمـدد فقام له مـنـه خـوار  فصير جوف العجل من ذلك الثرى

 

 : وأقول

 وبورك من فيها وحل بها السعد  لقد بوركت أرض بها أنت قاطن

 نـد وأموالها شهد وتربـتـهـا  فأحجارها در وسعداتـهـا ورد

 

وهذا إنما یحدث عن ذكر لا . لومن القنوع الرضا مزار الطیف، وتسلیم الخیا

فإذا نامت العیون وهدأت الحركات . یفارق، وعهد لا یحول، وفكر لا ینقضي

 : وفي ذلك أقول. سرى الطیف

  على احتفاظ من الحراس والحفظة  زار الخيال فتى طالت صبابـتـه

 الـيقـظة ولذة الطيف تنسى لـذة  فبت في ليلتي جذلان مبتـهـجـا

 



 : وأقول

 ولليل سلطـان وظـل مـمـدد  طيف نعم مضجعي بعد هـدأةأتى 

  وجاءت كما قد كنت من قبل أعهد  وعهدي بها تحت التراب مـقـيمة

 أحـمـد كما قد عهدنا قبل والعود  فعدنا كما كنـا وعـاد زمـانـنـا

 

وللشعراء في علة مزار الطیف أقاویل بدیعة بعیدة المرمى، مخترعة، سبق 

لمعاني، فأبو إسحاق بن سیار النظام رأس المعتزلة جعل علته إلى معنى من ا

وأبو تمام . مزار الطیف خوف الأرواح من الرقیب المرقب، على بهاء الأبدان

حبیب بن أوس الطائي جعل علته أن نكاح الطیف لا یفسد الحب ونكاح الحقیقة 

خوف والبحتري جعل علة إقباله استضاءته بنار وجده، وعلة زواله . یفسده

وأنا أقول من غیر أن أمثل شعري بأشعارهم، فلهم فضل . الغرق في دموعه

التقدم والسابقة إنما نحن لاقطون وهم الحاصدون، ولكن اقتداء بهم وجریا في 

میدانهم وتتبعاً لطریقتهم التي نهجوا وأوضحوا، أبیاتاً بینت فیها مزار الطیف 

 : مقطعة

 ن يذيبك لمس كـفـيوأشفق أ  أغار عليك من إدراك طـرفـي

 وأعتمد التلاقي حـين أغـفـي  فأمتنع الـلـقـاء حـذار هـذا

 من الأعضاء مستتر ومخـفـي  فروحي إن أنم بك ذو انـفـراد

  من الجسم المواصل ألف ضعف  ووصل الروح ألطف فيك وقعـاً

 



أحدهما محب مهجور قد تطاول : وحال المزور في المنام ینقسم أقساماً أربعة

غمه، ثم رأى في هجعته أن حبیبه وصله فسر بذلك وابتهج، ثم استیقظ فأسف 

 : وفي ذلك أقول. وتلهف حیث علم أن ما كان فیه أماني النفس وحدیثها

 وإذا الليل جن كنت كريماً  أنت في مشرق النهار بخيل

  

 هات ماذا الفعال منك قـويمـاً  تجعل الشمس منك لي عوضا هي

 واصلاً لـي وعـائداً ونـديمـاً  عـيد فـيأتـيزارني طيفك البـ

 ش لكن أبحت لي التشـمـيمـا  غير أني منعتني من تمام العـي

 الجحيمـا دوس داري ولا أخاف  فكأني من أهل الأعراف لا الفر

 

والثاني محب مواصل مشفق من تغیر یقع، قد رأى في وسنه أن حبیبه یهجره 

 من نومه فعلم أن ذلك باطل وبعض وساوس فاهتم لذلك هماً شدیداً، ثم هب

والثالث محب داني الدیار یرى أن النتائي قد فدحه، فیكترث ویوجل ثم : الإشفاق

 : وفي ذلك أقول قطعة، منها. ینتبه فیذهب مابه ویعود فرحاً

  وقمنا إلى التوديع والدمع هامل  رأيتك في نومي كأنك راحـل

  إذا عاينـت ذلـك زائلوغمي  وزال للكرى عني وأنت معانقي

 واجـل عليك من البين المفرق  فجددت تعنيقاً وضما كأنـنـي

 

والرابع محب نائي المزار، یرى أن المزار قد دنا، والمنازل قد تصاقبت 

فیرتاح ویأنس إلى فقد الأسى، ثم یقوم من سنته فیرى أن ذلك غیر صحیح، 

ي بعض قولي علة النوم والطمع فیعود إلى أشد ما كان فیه من الغم، وقد جعلت ف

 : في طیف الخیال، فقلت



  لولا ارتقاب مزار الطيف لم ينم  طاف الخيال على مستهتر كلف

  فنوره مذهب في الأرض للظلم  لا تعجبوا إذ سرى والليل معتكر

 

ومن القنوع أن یقنع المحب بالنظر إلى الجدران ورؤیة الحیطان التي تحتوي 

ولقد حدثنيِ أبو الولید أحمد بن محمد . ینا من هذه صفتهعلى من یحب، وقد رأ

ابن إسحاق الخازن رحمه االله عن رجل جلیل، أنه حدث عن نفسه بمثل هذا ومن 

القنوع أن یرتاح المحب، إلى أن یرى من رأى محبوبه ویأنس به ومن أتى من 

 : وفي ذلك أقول. بلاده، وهذا كثیر

  عقبته ثمودمساكن عاد أ  توحش من سكانه فكأنهم

 

وما یدخل في هذا الباب أبیات لي، موجبها أني تنزهت أنا وجماعة من إخواني 

من أهل الأدب والشرف إلى بستان لرجل من أصحابنا، فجلنا ساعة ثم أفضى 

بنا القعود إلى مكان دونه یتمنى، فتمددنا في ریاض أریضة، وأرض عریضة 

جداول تطرد كأباریق اللجین لبصر فیها منفسح، وللنفس لدیها مسرح، بین 

وأطیار تغرد بألحان تزري بما أبدعه معبد، والغریض، وثمار مهدلة قد ذللت 

للأیدي ودنت للمتناول، وظلال مظلة تلاحظنا الشمس من بینها فنتصور بین 

أیدینا كرقاع الشطرنج والثیاب المدبجة، وماء عذب یوجدك حقیقة طعم الحیاة 

ن الحیات لها خریر یقوم ویهدأ، ونواویر مونقة وأنهار متدفقة تنساب كبطو

مختلفة الألوان تصفقها الریاح الطیبة النسیم، وهواء سجسج، وأخلاق جلاس 

تفوق كل هذا، في یوم ربیع ذي شمس ظلیلة، تارة یغطیها العیم الرقیق والمزن 



اللطیف، وتارة تتجلى، فهي كالعذراء الخفرة والخریدة الخجلة تتراءى لعاشقها 

وكان بعضنا مطرقاً كأنه . ن بین الأستار ثم تغیب فیها، حذر عین مراقبةم

یحادث أخرى، وذلك لسر كان له فعرض لي بذلك، وتداعبنا حینا فكلفت أن 

أقول إلى لسانه شیئاً في ذلك، فقلت بدیهة، وما كتبوها إلا من تذكرها بعد 

 : انصرافنا، وهي

 نان في تربها النـديمهدلة الأف  ولما تروحنا بـأكـنـاف روضة

 أساورها في ظل فيء مـمـدد  وقد ضحكت أنوارها وتضوعت

 فمن بين شاك شجوه ومـغـرد  وأبدت لنا الأطيار حسن صريفها

 وللعين مرتاد هـنـاك ولـلـيد  وللماء فيما بيننـا مـتـصـرف

 كريم السجايا للفخـار مـشـيد  وما شئت من أخلاق أروع ماجد

 ولم يهنني إذ غاب عني سـيدي  ما قد وصفتـهتنغض عندي كل 

 وأنتم معاً في قصر دار المجدد  فيا ليتني في السجن وهو معانقي

 بحال أخيه أو بملـك مـخـلـد  فمن رام منا أن يبـدل حـالـه

  ولا زال في بؤسي وخزي مردد  فلا عاش إلا في شقاء ونـكـبة

 

ه التي عددت وأوردت في حقائق وهذه الوجو. آمین آمین: فقال هو ومن حضر

 .القناعة هي الموجودة في أهل المودة، بلا تزید ولا إعیاء

وللشعراء فن من القنوع أرادوا فیه إظهار غرضهم وإبانة اقتدارهم على 

المعاني الغامضة والمرمى البعیدة، وكل قال على قدر قوة طبعه، إلا أنه تحكم 

فمنهم : یان، وهو غیر صحیح في الأصلباللسان وتشدق في الكلام واستطال بالب

ومنهم من قنع . من قنع بأن السماء تظله هو ومحبوبه والأرض تقلهما

وكل مبادر إلى احتواء : باستوائهما في إحاطة اللیل والنهار بهما، وأشباه هذا



ولي في هذا المعنى . الغایة في الاستقصاء، وإحراز قصب السبق في التدقیق

أن یجد بعده متناولاً، ولا وراءه مكاناً، مع تبیني علة قرب قول لا یمكن لمتعقب 

 : المسافة البعیدة، وهو

  معي في زمان لا يطيق محيداً  وقالوا بعيد قلت حسبي بـأنـه

 به كل يوم يستـنـير جـديداً  تمر على الشمس مثل مرورها

  سوى قطع يوم هل يكون بعيداً  فمن ليس بيني في المسير وبينه

 مزيداً كفى ذا التداني ما أريد  إله الخلق يجمعنا مـعـاًوعلم 

 

فبینت كما ترى أني قانع بالاجتماع مع من أحب في علم االله، الذي السموات 

والأفلاك والعوالم كلها وجمیع الموجودات لا تنفصل منه ولا تتجزأ فیه ولا یشذ 

ن، وهذا أعم مما عنه منها شيء، ثم اقتصرت من علم االله تعالى على أنه في زما

قاله غیري في إحاطة اللیل والنهار، وإن كان الظاهر واحداً في البادي إلي 

السامع؛ لأن كل المخلوقات واقعة تحت الزمان، وإنما الزمان اسم موضوع 

لمرور الساعات وقطع الفلك وحركاته وأجرامه، واللیل والنهار متولدان عن 

 بعض العالم الأعلى، ولیس هذا طلوع الشمس وغروبها، وهما متناهیان في

الزمان، فإنهما بعض الزمان، وإن كان لبعض الفلاسفة قول إن الظل متماد، 

فهذا یخطئه العیان، وعلل الرد علیه بینة لیس هذا موضعها، ثم بینت أنه وإن 

كان في أقصى المعمور من المشرق وأنا في أقصى المعمور من المغرب، وهذا 

 وبینه إلا مسافة یوم؛ إذ الشمس تبدو في أول النهار طول السكنى، فلیس بیني

 .في أول المشارق وتغرب في آخر النهار في آخر المغارب

ومن القنوع فصل أورده وأستعیذ باالله منه ومن أهله، واحمده على ما عرف 



نفوسنا من منافرته، وهو أن یضل العقل جملة، ویفسد القریحة، ویتلف التمییز 

ب الغیرة، ویعدم الأنفة، فیرضى الإنسان بالمشاركة فیمن ویهون الصعب، ویذه

وهذا لا یصح إلا مع كلبیة في . وقد عرض هذا لقوم أعاذنا االله من البلاء. یحب

ویؤید هذا . الطبع، وسقوط من العقل الذي هو عیار على ما تحته، وضعف حس

ودخول فإذا اجتمعت هذه الأشیاء وتلاحقت بمزاج الطبائع . كله حب شدید معم

بعضها في بعض نتج بینهما هذا الطبع الخسیس، وتولدت هذه الصفة الرذلة، 

وقام منها هذا الفعل المقذور القبیح، وأما رجل معه أقل همة وأیسر مروءة فهذا 

منه أبعد من الثریا ولو مات وجداً وتقطع حباً وفي ذلك أقول زاریاً على بعض 

 : المسامحین في هذا الفصل

 وأفضل شيء أن تلين وتـسـمـحـا  صدر ترضى بمـا أتـىرأيتك رحب ال

  على أن يحوز الملك من أصلها الرحى  فحظك من بعض السواني مـفـضـل

 تقدره في الجدي فاعص الذي لـحـا  وعضو بعير فيه في الوزن ضعف مـا

 نـحـا فكن ناحياً في نحوه كـيفـمـا  ولعب الذي تهوى بسيفين مـعـجـب

 

 س والعشرون الباب الساد

 الضنى

ولا بد لكل محب صادق المودة ممنوع الوصل، إما ببین وإما بهجر وإما 

بكتمان واقع لمعنى، من أن یؤول إلى حد السقام والضنى والنحول، وربما 



وهذا الأمر كثیر جداً موجود أبداً، والأعراض الواقعة من المحبة . أضجعه ذلك

. میزها الطبیب الحاذق والمتفرس الناقدغیر العلل الواقعة من هجمات العلل، وی

 : وفي ذلك أقول

 تداو فأنت يا هذا علـيل  يقول لي الطبيب بغير علم

 ورب قادر ملك جلـيل  ودائي ليس يدريه سوائي

 يلازمني وإطراق طويل  أأكتمه ويكشفه شـهـيق

  وجسم كالخيال ضن نحيل  ووجه شاهدات الحزن فيه

 بلا شك إذا صح الدلـيل  اًوأثبت ما يكون الأمر يوم

 فلا واالله تعرف ما تقول  فقلت له أبن عني قلـيلاً

 وعلتك التي تشكو ذبـول  فقال أرى نحولاً زادجـداً

  

 جوارح وهي حمى تستحـيل  فقلت له الذبول تعل مـنـه ال

 وإن الحر في جسمي قـلـيل  وما أشكو لعمر اللـه حـمـى

 وأفكاراً وصـمـتـاً لا يزول  ابـاًفقال أرى التفاتاً وارتـقـ

 لنفسك إنها عـرض ثـقـيل  وأحسب أنها السوء فانـظـر

 فما للدمع من عينـي يسـيل  فقلت له كلامـك ذا مـحـال

 ألا في مثل ذا بهت النـبـيل  فأطرق بـاهـتـاً مـمـا رآه

 ألا في مثل ذا ضلت عقـول  فقلت لـه دوائي مـنـه دائي

  فروع النبت إن عكست أصول  ل يرى عـيانـاًوشاهد ما أقو

 كـفـيل سواه ببره ما لدغت  وترياق الأفاعي لـيس شـيء

 

وحدثني أبو بكر محمد بن بقي الحجري، وكان حكیم الطبع عاقلاً فهیماً، عن 

رجل من شیوخنا لا یمكن ذكره، أنه كان ببغداد في خان من خاناتها فرأى ابنة 

تزوجها، فلما خلا بها نظرت إلیه وكانت بكراً، وهو قد لوكیلة الخان فأحبها و



فرام بها . تكشف لبعض حاجته، فراعها كبر أیره، ففرت إلى أمها وتفادت منه

كل من حوالیها أن ترد إلیه، فأبت وكادت أن تموت، ففارقها ثم ندم، ورام أن 

حیلة في فلم یقدر أحد منهم على . یراجعها فلم یمكنه، واستعان بالأبهري وغیره

أمره، فاختلط عقله وأقام في المارستان یعاني مدة طویلة حتى نقه وسلا وما 

 .كاد، ولقد كان إذا ذكرها یتنفس الصعداء

من صفة النحول مفرقاً ما : قد تقدم في أشعاري المذكورة في هذه الرسالة

واالله المعین . استغنیت به عن أن أذكر هنا من سواها شیئاً خوف الإطالة

 .تعانوالمس

 .وربما ترقت إلى أن یغلب المرء على عقله ویحال بینه وبین ذهنه فیوسوس

وإني لأعرف جاریة من ذوات المناصب والجمال والشرف من بنات : خبر

القواد، وقد بلغ بها حب فتى من إخواني جداً من أبناء الكتاب مبلغ هیجان المرار 

ى علمه الأباعد، إلى أن واشتهر الأمر وشاع جداً حت. الأسود، وكادت تختلط

تدوركت بالعلاج، وهذا إنما یتولد عن إدمان الفكر، فإذا غلبت الفكرة وتمكن 

الخلط وترك التداوي خرج الأمر عن حد الحب إلى حد الوله والجنون، وإذا 

. أغفل التداوي في الأول إلى المعاناة قوى جداً ولم یوجد له دواء سوى الوصال

 : طعة، منهاومن بعض ما كتبت إلیه ق

 أي خلق يعـيش دون فـؤاد  قد سلبت الفؤاد منها اختلاسـاً

 وتفز بالثواب يوم الـمـعـاد  فأغثها بالوصل تحي شريفـاً

 من خلاخيلها حلـي الأقـياد  وأراها تعتـاض أن دام هـذا

  عشقها بين ذا الورى لك بادي  أنت حقاً متيم الشمس حـتـى



أن : مد بن محمد بن جدیر، المعروف بالبلبینيوحدثني جعفر مولى أح: خبر

سبب اختلاط مروان بن یحیى بن أحمد بن جدیر وذهاب عقله اعتلاقه بجاریة 

 .لأخیه، فمنعها وباعها لغیره، وما كان في إخوته مثله ولا أتم أدباً منه

وأخبرني أبو العافیة مولى محمد بن عباس بن أبي عبدة، أن سبب جنون یحیى 

 عباس بن أبي عبدة بیع جاریة له كان یجد بها وجداً شدیداً، كانت بن أحمد بن

 .أمه أباعتها وذهبت إلى إنكاحه من بعض العامریات

فهذان رجلان جلیلان مشهوران فقدا عقولهما واختلطا وصارا في القیود 

والأغلال، فأما مروان فأصابته ضربة مخطئة یوم دخول البربر قرطبة 

وأما یحیى بن محمد فهو حي على حالته . ى رحمه االلهوانتهائهم إلیها، فتوف

المذكورة في حین كتابتي لرسالتي هذه، وقد رأیته أنا مراراً وجالسته في القصر 

. وكان أستاذي وأستاذه الفقیه أبو الخیار اللغوي. قبل أن یمتحن بهذه المحنة

 .وكان یحیى لعمري حلواً من الفتیان نبیلاً

ة فقد رأینا منهم كثیراً، ولكن لم نسمهم لخفائهم وهذه وأما من دون هذه الطبق

درجة إذا بلغ المشغوف إلیها فقد أنیت الرجاء وانصرم الطمع، فلا دواء له 

بالوصل ولا بغیره، إذ قد استحكم الفساد في الدماغ، وتلفت المعرفة وتغلبت 

 .أعاذنا االله من البلاء بطوله، وكفانا النقم منه. الآفة

 

 



 ابع والعشرون الباب الس

 السلو

وقد علمنا أن كل ماله أول فلا بد من آخر، حاشى نعیم االله عز وجل، الجنة 

وأما أعراض الدنیا فنافذة فانیة وزائلة مضمحلة، . لأولیائه وعذابه بالنار لأعدائه

وقد نجد . إما احترام منیة، وإما سلو حادث: وعاقبة كل حب إلى أحد أمرین

القوى المصرفة معها في الجسد، فكما نجد نفساً ترفض النفس تغلب علیها بعض 

الراحات والملاذ للعمل في طاعة االله تعالى والریاء في الدنیا، حتى تشتهر 

بالزهد، فكذلك نجد النفس تغلب علیها بعض القوى المصرفة معها في الجسد، 

في فكما نجد نفساً ترفض الراحات والملاذ للعمل في طاعة االله تعالى وللریاء 

الدنیا، حتى تشتهر بالزهذ، فكذلك نجد نفساً تنصرف عن الرغبة في لقاء شكلها 

للأنفة المستحكمة المنافرة للغدر، أو استمرار سوء المكافأة في الضمیر، وهذا 

والسلو المتولد . أصح السلو، وما كان من غیر هذین الشیئین فلیس إلا مذموماً

لى النفس من بلوغها إلى أملها، فیفتر من الهجر وطوله إنما هو كالیأس یدخل ع

 : ولي في ذم السلو قصیدة، منها. نزاعها ولا تقوى رغبتها

  وإن نطقت قلت السلام رطاب  إذا ما رنت فالحي ميت بلحظها

 شـراب فلحمى طعام والنجيع  كأن الهوى ضيف ألم بمهجتي

 

 : ومنها

  سـحـابولو امطرنه بالحريق  صبور على الأزم الذي العز خلفه



 عـذاب خمولا وفي بعض النعيم  جزوعاً من الراحات إن أنتجت له

 

سلو طبیعي، وهو المسمى بالنسیان : والسلو في التجربة الجمیلة ینقسم قسمین

وهذا القسم : یخلو به القلب ویفرغ به البال، ویكون الإنسان كأنه لم یحب قط

، وعن أسباب غیر ربما لحق صاحبه الذم لأنه حادث عن أخلاق ومذمومة

وستأتي مبینة إن شاء االله تعالى، وربما لم تلحقه . موجبة استحقاق النسیان

اللائمة لعذر صحیح والثاني سلو تطبعي، قهر النفس، وهو المسمى بالتصبر، 

فترى المرء یظهر التجلد وفي قلبه أشد لدغاً من وخز الإشفي، ولكنه یرى 

 بحجة لا تصرف ولا تكسر وهذا بعض الشر أهون من بعض، أو یحاسب نفسه

قسم لا یذم آتیه، ولا یلام فاعله لأنه لا یحدث إلا عن عظیمة، ولا یقع إلا عن 

فادحة، إما لسبب لا یصبر على مثله الأحرار، وإما لخطب لا مرد له تجري به 

الأقدار وكفاك من الموصوف به أنه لیس بناس لكنه ذاكر، وذو حنین واقف 

مرارات الصبر، والفرق العامي بین المتصبر والناسي، على العهد، ومتجزع 

أنك ترى المتصبر وإن أبدي غایة الجلد وأظهر سب محبوبه والتحمل علیه، 

 : وفي ذلك أقول قطعة، منها. یحتمل ذلك من غیره

  وإن كنت أبدي الهجر لست معادياً  دعوني وسبي للحبيب فـإنـنـي

 الـدواهـيا ـقـاه الإلـهأجاد فل  ولكن سبى للحبيب كـقـولـهـم

 



والناس ضد هذا، وكل هذا فعلى قدر طبیعة الإنسان وإجابتها وامتناعها وقوة 

تمكن الحب من القلب أو ضعفه، وفي ذلك أقول، وسمیت السالي فیه المتصبر، 

 : قطعة منها

  حكم المقصر غير حكم المقصر  ناسي الأحبة غير من يسلـوهـم

 كالمتصبـر ما الصابر المطبوع  هـاما قاصر للنفس غير مجيبـ

 

والأسباب الموجبة للسلو المنقسم هذین القسمین كثیرة، وعلى حسبها وبمقدار 

 .الواقع منها یعذر للسالي ویذم

 

فمنها الملل، وقد قدمنا الكلام علیه، وإن من كان سلوه عن ملل فلیس حبه حقیقة، 

 ومبادر شهوة، والسالي والمتسم به صاحب دعوى زائفة، وإنما هو طالب لذة

 ومنها الاستبدال، وهو وإن كان یشبه الملل ففیه 0من هذا الوجه ناس مذموم

 .معنى زائد، وهو بذلك المعنى أقبح من الأول وصاحبه أحق بالذم

ومنها حیاء مركب یكون في المحب یحول بینه وبین التعریض بما یجد، 

وهذا وجه . ودة، ویحدث السلوفیتطاول الأمر، وتتراخى المدة، ویبلى جدید الم

إن كان السالي عنه ناسیاً فلیس بمنصف، إذ منه جاء سبب الحرمان، وإن كان 

وقد ورد عن رسول االله صلى . متصبراً فلیس بملوم، إذ آثر الحیاء على لذة نفسه

وحدثنا أحمد بن ). الحیاء من الإیمان والبذاء من النفاق: (االله علیه وسلم أنه قال

حمد بن مطرف عن عبد االله بن یحیى عن أبیه عن مالك عن سلمة محمد عن أ

بن صفوان الزرقي عن زید بن طلحة بن ركانة یرفعه إلى رسول االله صلى االله 



 .لكل دین خلق وخلق الإسلام الحیاء: علیه وسلم أنه قال

فهذه الأسباب الثلاثة أصلها من المحب وابتداؤها من قبله، والذم لاصق به في 

 .لمن یحبنسیانه 

الهجر، وقد : ثم منها أسباب أربعة هن من قبل المحبوب وأصلها عنده، فمنها

ولا بد لنا أن نورد منه شیئاً في هذا الباب یوافقه، والهجر إذا . مر تفسیر وجوهه

تطاول وكثر العتاب واتصلت المفارقة یكون باباً إلى السلو ولیس من وصلك ثم 

، لأنه الغدر الصحیح، ولا من مال إلى قطعك لغیرك من باب الهجر في شيء

غیرك دون أن یتقدم لك معه صلة من الهجر أیضاً في شيء، إنما ذاك هو 

لكن الهجر . وسیقع الكلام في هذین الفصلین بعد هذا إن شاء االله تعالى. النفار

ممن وصلك ثم قطعك لتنقیل واش، ولذنب واقع، أو لشيء قام في النفس، ولم 

والناس في هذا الفصل من المحبین .  أقام أحداً غیرك مقامكیمل إلى سواك ولا

ملوم دون سائر الأسباب الواقعة من المحبوب؛ لأنه لا تقع حالة تقیم العذر في 

وقد تقدم من أذمة . نسیانه، وإنما هو راغب عن وصلك، وهو شيء لا یلزمه

ي على جهة الوصال وحق أیامه، ما یلزم التذكر ویوجب عهد الألفة، ولكن السال

التصبر والتجلد ها هنا معذور، إذا رأى الهجر متمادیاً ولم یر للوصال علامة 

وقد استجاز كثیر من الناس أن یسموا هذا المعنى غدراً، إذ . ولا للمواجهة دلالة

وأقول . فلذلك فرقنا بینهما في الحقیقة. ظاهرهما واحد، ولكن علتیهما مختلفتان

 : في ذلك شعراً، منه

 كآخر لم تدروا ولم تصلـوه  ا كمن لم أدر قط فإننيفكونو

 فاعتمـدوه فما شئنموه اليوم  أنا كالصدى ما قال كل أجببه



وأقول أیضاً قطعة، ثلاثة أبیات قلتها وأنا نائم، واستیفظت فأضفت إلیها البیت 

 : الرابع

 أعز على من روحي وأهلي  ألا للـه دهـر كـنـت فـيه

 طواك بنانها كي الـسـجـل   حتـىفما برحت يد الهجران

 سقاني الحب وصلكم بسجـل  سقاني الصبر هجركم كما قـد

 للتسلـي وطول الهجر أصلاً  وجدت الوصل أصل الوجد حقاً

 

 : وأقول أیضاً قطعة

  أن سوف تسلو من تود  لو قيل لي من قبـل ذا

 لا كان ذا أبـد الأبـد  فخلفت ألف فـسـامة

 معه من السلوان بـد   مـاوإذا طويل الهجر

 ساع لبرئي مجتـهـد  للـه هـجـرك إنـه

 و وكنت أعجب للجلد  فالآن أعجب للـسـل

 نحت الرماد لها مـدد  وأرى هواك كجمـرة

 

 : وأقول

 إبـراهـيمـا فلقد أراها نـار  كانت جهنم في الحشى من حبكم

 

، فالمتصبر من الناس فیها ثم الأسباب الثلاثة الباقیة التي هي من قبل المحبوب

 .لما ستورده إن شاء االله في كل فصل منها. غیر مذموم

 .فمنها نفار یكون في المحبوب وانزواه قاطع للأطماع

  : خبر



وإني لأختر عني أني ألفت في أیام صباي ألفة المحبة جاریة نشأت في دارنا 

وجهها وكانت في ذلك الوقت بنت ستة عشر عاماً؛ وكانت غایة في حسن 

وعقلها وعفافها وطهارتها وخفرها ودماثها، عدیمة الهزل؛ منیعة البذل بدیعة 

البشر، مسبلة الستر؛ فقیدة الذام، قلیلة الكلام؛ مغضوضة البصر، شدیدة الحذر؛ 

نقیة من العیوب، دائمة القطوب؛ حلوة الإعراض، مطبوعة الانقباض ملیحة 

لذة النفار، لا توجه الأراجي نحوها، الصدود، رزینة العقود؛ كثیرة الوقار، مست

ولا تقف المطامع علیها، ولا معرس للأمل لدیها، فوجهها جالب كل القلوب، 

تزدان في المنع والبخل، مالا یزدان غیرها بالسماحة . وحالها طارد من أمها

والبذل، موقوفة على الجد في أمرها غیر راغبة في اللهو، على أنها كانت 

اً جیداً فجنحت إلیها وأحببتها حباً مفرطاً شدیداً، فسعیت تحسن العود إحسان

عامین أو نحوهما أن تجیبني بكلمة وأسمع من فیها لفظة، غیر ما یقع في 

الحدیث الظاهر إلى كل سامع، بأبلغ السعي فما وصلت من ذلك إلى شيء البتة، 

ت فلعهدي بمصطنع كان في دارنا لبعض ما تصطنع له في دور الرؤساء، تجمع

فیه دخلتنا ودخلة أخي رحمه االله من النساء ونساء فتیاننا ومن لاث بنا من 

خدمنا، ممن یخف موضعه ویلطف محله، فلبئن صدراً من النهار ثم تنقلن إلى 

قصة كانت في دارنا مشرفة على بستان الدار ویطلع منها على جمیع قرطبة 

ب وأنا بینهن فإني فصرن ینظرن من خلال الشراجی. وفحوصها، مفتحة الأبواب

لأذكر أني كنت أقصد نحو الباب الذي هي فیه أنساً بقربها متعرضاً للدنو منها، 

فما هو إلا أن تراني في جوارها فتترك ذلك الباب وتقصد غیره في لطف 

فأتعمد أنا القصد إلى الباب الذي صارت إلیه، فتعود إلى مثل ذلك الفعل . الحركة



 قد علمت كلفي بها ولم یشعر سائر النسوان بما وكانت. من الزوال إلى غیره

وإذ كلهن یتنقلن من باب إلى باب لسبب . نحن فیه، لأنهن كن عدداً كثیراً

الإطلاع من بعض الأبواب على جهات لا یطلع من غیرها علیها وأعلم أن قیافة 

ثم نزلن إلى البستان . النساء فیمن یمیل إلیهن أنفذ من قیافة مدلج في الآثار

رغب عجائزنا وكرائمنا إلى سیدتها في سماع غنائها، فأمرتها، فأخذت العود ف

وسوته بخفر وخجل لا عهد لي بمثله، وإن الشيء یتضاعف حسنه في عین 

 : مستحسنه ثم اندفعت تغني بأبیات العباس بن الأحنف حیث یقول

 كانت مغاربها جوف المقاصير  إني طربت إلى شمس إذا غربت

 كأن أعطافها طي الطـوامـير  خلـق جـاريةشمس ممثلة في 

 ولا من الجن إلا في التصـاوير  لست من الإنس إلا في مناسـبة

 والريح عنبرة والكل من نـور  فالوجه جوهرة والجسم عبهـرة

  تخطوعلى البيض أوحد للقوارير  كأنها حين تخطو في مجاسدهـا

 

 نسیت ذلك الیوم ولا أنساه إلى فلعمري لكأن المضراب إنما یقع على قلبي، وما

وهذا أكثر ما وصلت إلیه من التمكن من رؤیتها وسماع . یوم مفارقتي الدنیا

 : كلامها، وفي ذلك أقول

 وصل ما هذا لها بنـكـير  لا تلمها على النفار ومنع ال

 نفور أو يكون الغزال غير  هل يكون الهلال غير بعـيد

 

 : وأقول

 ولفظك قد ضننت به عليا  امنعت جمال وجهك مقلتـي



 فلست تكلمين الـيوم حـياً  أراك نذرت للرحمن صوماً

 هنيئاً ذا لعبـاس هـنـياً  وقد غنيت للعباس شعـراً

 لفوز قانيا وبكـم شـجـياً  فلو يلقاك عباس لأضحـى

  

ثم انتقل أبي رحمه االله من دورنا المحدثة بالجانب الشرقي من قرطبة في 

إلى دورنا القدیمة في الجانب الغربي من قرطبة ببلاط مغیث في ربض الزاهرة 

وانتقلت أنا بانتقاله، . الیوم الثالث من قیام أمیر المؤمنین محمد المهدي بالخلافة

وذلك في جمادى الآخرة سنة تسع وتسعین وثلاثمائة، ولم تنتقل هي بانتقالنا 

هشام المؤید بالنكبات ثم شغلنا بعد قیام أمیر المؤمنین . لأمور أوجبت ذلك

وباعتداء أرباب دولته، وامتحنا بالاعتقال والترقیب والإغرام الفادح والإستتار، 

وأرزمت الفتنة وألقت باعها وعمت الناس، وخصتنا، إلى أن توفي أبي الوزیر 

رحمه االله ونحن في هذه الأحوال بعد العصر یوم السبت للیلتین بقینا من ذي 

واتصلت بنا تلك الحال بعده إلى أن كانت عندنا . ربعمائةالقعدة عام اثنتین وأ

وقد ارتفعت الواعیة، قائمة في المأتم وسط النساء . جنازة لبعض أهلنا فرأیتها

في جملة البواكي والنوادب فلقد أثارت وجداً دفیناً وحركت ساكناً، وذكرتني 

اً خوالي وأخباراً بوالي عهداً قدیماً وحباً تلیداً ودهراً ماضیاً وزمناً عافیاً وشهور

ودهوراً فواني وأیاماً قد ذهبت وآثاراً قد دثرت، وجددت أحزاني وهیجت 

بلابلي، على أني كنت في ذلك الهنار مرزاً مصاباً من وجوه، وما كنت نسیت 

لكن زاد الشجى وتوقدت اللوعة وتأكد الحزن وتضاعف الأشف، واستجلب 

 : فقلت قطعة، منها. الوجد ما كان منه كامناً فلباه مجیباً



 وللحي أولى بالدموع الذوارف  يبكي لميت مات وهو مـكـرم

 بآلـف وما هو للمقتول ظالماً  فيا عجباً من آسف لا مرئ ثوى

 

ثم ضرب الدهر ضربانه وأجلینا عن منازلنا وتغلب علینا جند البربر، فخرجت 

بعد تلك الرؤیة عن قرطبة أول المحرم سنة أربع وأربعمائة وغابت عن بصرى 

الواحدة ستة أعوام وأكثر، ثم دخلت قرطبة في شوال سنة تسع وأربعمائة فنزلت 

على بعض نسائنا فرأیتها هنالك، وما كدت أن أمیزها حتى قیل لي هذه فلانة 

وقد تغیر أكثر محاسنها، وذهبت نضارتها، وفنیت تلك البهجة، وغاض ذلك 

مرآة الهندیة، وذبل ذلك النوار الذي الماء الذي كان یرى كالسیف الصقیل وال

فلم . كان البصر یقصد نحوه متنوراً، ویرتاد فیه متخیراً، وینصرف عنه متحیراً

یبق إلا البعض المنبئ عن الكل، والخبر المخبر عن الجمیع، وذلك لقلة اهتبالها 

ا بنفسها، وعدمها الصیانة التي كانت غذیت بها أیام دولتنا وامتداد ظلنا ولتبذله

في الخروج فیما لا بد لها منه مما كانت تصان وترفع عنه قبل ذلك وإنما النساء 

ریاحین متى لم تتعاهد نقصت، وبنیة متى لم یهتبل بها استهدمت، ولذلك قال من 

إن حسن الرجال أصدق صدقاً وأثبت أصلاً وأعتق جودة لصبره على ما : قال

 مثل الهجیر والسموم والریاح لو لقى بعضه وجوه النساء لتغیرت أشد التغیر،

واختلاف الهواء وعدم الكن، وإني لو نلت منها أقل وصل وأنست لي بعض 

 .الأنس لخولطت طرباً أو لمت فرحاً، ولكن هذا النفار الذي صبرني وأسلاني

وهذا الوجه من أسباب السلو صاحبه في كلا الوجهین معذور وغیر ملوم؛ إذ لم 



 عهد یقتضي المحافظة، ولا سلف ذمام، ولا فرط یقع تثبت یوجب الوفاء، ولا

 .تصادف یلام على تضییعه ونسیانه

 

ومنها جفاء یكون من المحبوب، فإذا أفرط فیه وأسرف وصادف من المحب 

نفساً لها بعض الأنفة والعزة تسلى، وإذا كان الجفاء یسیراً منقطعاً أو دائماً أو 

ولا یلام .  كثر ودام فلا بقاء علیهكبیراً منقطعاً أحتمل وأغضى علیه، حتى إذا

 .الناس لمن یحب في مثل هذا

 

. ومنها الغدر، وهو الذي لا یحتمله أحد، ولا یغضى علیه كریم، وه المسلاة حقاً

ولا یلام السالي عنه على أي وجه كان ناسیاً أو متصبراً، بل اللائمة لاحقة لمن 

هو ولا یكلف المرء صرف قلبه ولا أن القلوب بید مقلبها لا إله إلا . صبر علیه

ولا إحاطة استحسانه، ولا ذاك لقلت إن المتصبر في سلوه مع الغدر یكاد أن 

ولا أدعى إلى السلو عند الحر النفس وذوي الحفیظة . یستحق الملامة والتعنیف

والسرى السجایا من الغدر، فما یصبر علیه إلا دنيء المروءة خسیس الهمة 

 : قول قطعة، منهاساقط الأنفة، وفي ذلك أ

 وأنت لكل من يأتي سرير  هواك فلست أقربه غـرور

 فحولك منهم عدد كـثـير  وما إن تصبرين على حبيب

  لقاءك خوف جمعهم الأمير  فلو كنت الأمير لما تعاطى

 يلم بها ولو كثروا غـرور  رأيتك كالأماني ما على من
 

  نفيرولو حشد الأنام لهم   ولا عنها لمن يأتي دفاع



ثم سبب ثامن، وهو لا من المحب ولا من المحبوب، ولكنه من االله تعالى، وهو 

إما موت، وإما بین لا یرجى معه أوبة، وإما عارض : وفروعه ثلاثة. الیأس

 .یدخل على المتحابین بعلة المحب التي من أجلها وثق المحبوب فیغیرها

حب الناسي في هذا الوجه وكل هذه الوجوه من أسباب السلو والتصبر، وعلى الم

المنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة من الغضاضة والذم واستحقاق اسم اللوم والغدر 

وكل . وثلجاً لحر الأكباد كبیراً. غیر قلیل، وإن للیأس لعملاً في النفوس عجیباً

ِ أهلها  هذه الوجوه المذكورة أولاً وآخراً فالتأني فیها واجب، والتربص على

مكن فیه التأني ویصح لدیه التربص، فإذا انقطعت الأطماع حسن، فیما ی

 .وانحسمت الآمال فحینئذ یقوم العذر

 

وللشعراء فن من الشعر یذمون فیه الباكي على الدمن، تویثنون على المثابر 

ولقد أكثر الحسن بن هانئ في هذا الباب . وهذا یدخل في باب السلو. على اللذات

صف نفسه بالغدر الصریح في أشعاره، تحكماً بلسانه وافتخر به، وهو كثیراً ما ی

 : واقتداراً على القول، وفي مثل هذا أقول شعراً، منه

  في رياض الربى مطي القفار  خل هذا وبادر الدهر وأرحـل

 مود كيما تحث بالـمـزمـار  واحدها بالبديع من نغمـات ال

 وتـارر وقوف البنـان بـالأ  إن خيراً من الوقوف علىالـدا

 حائر الطرف مائلاً كالمـدار  وبدأ النرجس البديع كـصـب

 بالـبـهـار وهو لا شك هائم  لونه لون عاشق مـسـتـهـام

 



ومعاذ االله أن یكون نسیان مادرس لنا طبعاً، ومعصبة االله بشرب الراح لنا 

خلقاً، وكساد الهمة لنا صفة، ولكن حسبنا قول االله تعالى، ومن أصدق من االله 

). وأنهم یقولون ما لا یفعلون. ألم تر أنهم في كل واد یهیمون: (قیلاً في الشعراء

فهذه شهادة االله العزیز الجبار لهم، ولكن شذوذ القائل للشعر عن مرتبة الشعر 

وكان سبب هذه الأبیات أن حفني العامریة، إحدى كرائم المظفر عبد . خطأ

ها، وكنت أجلها، ولها فیها صنعة في الملك ابن أبي عامر، كلفتني صنعتها فأحببت

ولقد أنشدتها بعض إخواني من أهل الأدب فقال . طریقة النشید والبسیطرائقة جدا

 .یجب أن توضع هذه في جملة عجائب الدنیا: سروراً بها

منها ثلاثة هي من المحب، اثنان منها : فجمیع فصول هذا الباب كما ترى ثمانیة

، وهما الملل والاستبدال، وواحد منها یذم السالي یذم السالي فیهما على كل وجه

وأربعة من المحبوب، منها واحد . فیه ولا یذم المتصبر، وهو الحیاء كما قدمنا

وثلاثة لا یذم السالي فیها . یذم الناي فیه ولا یذم المتصبر، وهو الهجر الدائم

وجه ثامن و. على أي وجه كان ناسیاً أو متصبراً، وهي النفار والجفاء والغدر

في هذه . وهو من قبل االله عز وجل، وهو الیأس إما بموت أو بین أو آفة تزمن

 .معذور

وعني أخبرك أني جبلت على طبیعتین لا یهنئني معهما عیش أبداً، وإني لأبرم 

بحیاتي باجتماعهما وأود التثبت من نفسي أحیاناً لأفقدها أنا بسببه من النكد من 

وبه تلون قد استوت فیه الحضرة والعیب، والباطن وفاء لا یش: أجلهما، وهما

والظاهر، تولده الألفة التي لم تعزف بها نفسي عما دربته، ولا تتطلع إلى عدم 

من صحبته، وعزة نفس لاتقر على الضیم، مهتمة لأقل ما یرد علیها من تغیر 



فكل واحدة من هاتین السجیتین تدعو إلى نفسها . المعارف مؤثرة للموت علیه

إني لأجفى فأحتمل، وأستعمل الأناة الطویلة، والتلوم الذي لا یكاد یطیقه أحد، و

فإذا أفرط الأمر وحمیت نفسي تصبرت، وفي القلب ما فیه وفي ذلك أقول 

 : قطعة، منها

 ونغصا عيشي واستهلكا جلدي  لي حلتان أذاقاني الأسى جرعاً

  ئب والأسدكالصيد ينشب بين الذ  كلتاهما تطبينى نحو جبلـتـهـا

 فزال حزني عليه آخر الأبـد  وفاء صدق فما فارقت ذا مـقة

 صرامة فيه بالأموال والولـد  وعزة لا يحل الضيم ساحتـهـا

  

ومما یشبه ما نحن فیه، وإن كان أیس منه، أن رجلاً من إخواني كنت أحللته 

، وكان من نفسي محلها، وأسقطت المؤونة بیني وبینه، وأعددته ذخراً وكنزاً

كثیر السمع من كل قائل، فدب ذو النمیمة بیني وبینه، فحاكوا له وأنجح سعیهم 

فتربصت علیه مدة في مثلها أوب الغائب، . عنده، فانقبض عما كنت أعهده

 .ورضي العاتب، فلم یزدد إلا انقباضاً فتركته وحاله

 

 

 

 



 الباب الثامن والعشرون 

 الموت

ظم الإشفاق فكان سبباً للموت ومفارقة الدنیا، وربما تزاید الأمر ورق الطبع وع

 : وفي ذلك قطعة، منها. من عشق فعف فمات فهو شهید: وقد جاء في الآثار

 وإن تمنن بقيت قرير عـين  فإن أهلك هوى أهلك شهـيداً

  ثووا بالصدق عن جرح ومين  روى هذا لنـا قـوم ثـقـات

 

عمن یثق به، أن الكاتب ابن ولقد حدثني أبو السرى عمار بن زیاد صاحبنا 

. قزمان امتحن بمحبة أسلم بن عبد العزیز، أخى الحاجب هاشم بن عبد العزیز

وكان . وكان أسلم غایة في الجمال، حتى أضجره لما به وأوقعه في أسباب المنیة

أسلم كثیر الإلمام به والزیارة له ولا علم له بأنه أصل دائه، إلى أن توفي أسفاً 

 .ودنفاً

هلا : فأخبرت أسلم بعد وفاته بسبب علته وموته فتأسف وقال: المخبرقال 

كنت واالله أزید في صلته وما أكاد أفارقه، فما علي : ولم؟ قال: أعلمتني؟ فقلت

وكان أسلم هذا من أهل الأدب البارع والتفین، مع حظ من الفقه . في ذلك ضرر

لأغاني وتصرفها، وافر، وذا بصارة في الشعر، وله شعر جید، وله معرفة با

. وهو صاحب تألیف في طرائق غناء زریاب وأخباره، وهو دیوان عجیب جدا

وكان أحسن الناس خلقاً وخلقا، وهو والد أبي الجعد الذي كان ساكناً بالجانب 

 .الغربي من قرطبة



 

وأنا أعلم جاریة كانت لبعض الرؤساء فعزف عنها لشيء بلغه في جهتها لم یكن 

فجزعت لذلك جزعاً شدیداً وما فارقها النحول والأسف، . هایوجب السخط، فباع

ولم تعش بعد . ولا بان عن عینها الدمع إلى أن سلت، وكان ذلك سبب موتها

ولقد أخبرتني عنها امرأة أثق بها أنها . خروجها عنه إلا أشهراً لیست بالكثیرة

ي بك من أحسب هذا الذ: لقیتها وهي قد صارت كالخیل نحولاً ورقة فقالت لها

واالله لأنسیته أبداً، وإن كان جفاني بلا : محبتك لفلان؟ فتنفست الصعداء وقالت

 .وما عاشت بعد هذا القول إلا یسیراً. سبب

وأنا أخبرك عن أبي بكر أخي رحمه االله، وكان متزوجاً بعاتكة بنت قند، 

صاحب الثغر الأعلى أیام المنصور أبي عامر محمد بن عامر، وكانت التي لا 

. مرمى وراءها في جمالها وكریم خلالها، ولا تأتي الدنیا بمثلها في فضائلها

وكانا في حد الصبا وتمكن سلطانه تغضب كل واحد منهما الكلمة التي لا قدر 

لها، فكانا لم یزالا في تغاضب وتعاتب مدة ثمانیة أعوام، وكانت قد شفها حبه 

ارت كالخیال المتوسم دنفاً، لا واضناها الوجد فیه وانحلها شدة كلفها به حتى ص

یلهیها من الدنیا شيء، ولا تسر من أموالها على عرضها وتكاثرها بقلیل ولا 

إلى أن توفي أخي رحمه االله في . كثیر إذا فاتها اتفاقه معها وسلامته لها

الطاعون الواقع بقرطبة في شهر ذي القعدة سنة إحدى وأربعمائة، وهو ابن 

ما انفكت منذ بان عنها من السقم الدخیل والمرض اثنتین وعشرین سنة، ف

. والذبول إلى أن ماتت بعده بعام في الیوم الذي أكمل هو فیه تحت الأرض عاماً

ما یقوى صبري : ولقد أخبرتني عنها أمها وجمیع جواریها أنها كانت تقول بعده



ضمه ویمسك رمقي في الدنیا ساعة واحدة بعد وفاته إلا سروري وتیقني أنه لا ی

وامرأة مضجع أبداً، فقد أمنت هذا الذي ما كنت أتخوف غیره، وأعظم آمالي 

 .الیوم اللحاق به

 

ولم یكن له قبلها ولا معها امرأة غیرها، وهي كذلك لم یكن لها غیره، فكان كما 

 .غفر االله لها ورضي عنها. قدرت

 

لتمیمي، وأما خبر صاحبنا أبي عبد االله محمد بن یحیى بن محمد بن الحسین ا

فإنه كان رحمه االله كأنه قد خلق الحسن على مثاله أو . المعروف بابن الطنبي

خلق من نفس كل من رآه، لم أشد له مثلاً حسناً وجمالا وخلقاً وعفة وتصاوناً 

وأدباً وفهماً وحلماً ووفاء وسؤدداً وطهارة وكرماً ودماثة وحلاوة ولباقة 

حفظاً للقرآن والحدیث والنحو واللغة، وإغضامو عقلا ومروءة ودیناً وداریة و

وشاعراً مفلقاً حسن الخط، وبلیغاً مفنناً، مع حظ صالح من الكلام والجدال، 

وكان من غلمان أبي القاسم عبد الرحمن بن أبي یزید الأزدي أستاذي في هذا 

الشأن، وكان بینه وبین أبیه اثنا عشر عاماً في السن، وكنت أنا وهو متقاربین 

وكنا ألیفین لا نفترق، وخذنین لا یجري الماء بیننا إلا صفاء، إلى . نانفي الأس

أن ألقت الفتنة جرانها وأرخت عز إلیها ووقع انتهاب جند البربر منازلنا في 

الجانب الغربي بقرطبة ونزولهم فیها، وكان مسكن أبي عبد االله في الجانب 

 قرطبة وسكن مدینة الشرقي ببلاط مغیث، وتقلبت بي الأمور إلى الخروج عن



المریة، فكنا نتهادى النظم والنثر كثیراً وآخر ما خاطبني به رسالة في درجها 

 : هذه الأبیات

 سي جديداً لـدي غـير رثـيث  ليت شعري عن حبل ودك هل يم

 وأناجيك فـي بـلاط مـغـيث  وأرانـي أرى مـحـياك يومـاً

 كالمسـتـغـيثق أناك البلط   فلو أن الديار ينهضهـا الـشـو

 سار قلبي إليك سير الحـثـيث  ولو أن القلوب تسطـيع سـيراً

 ليس لي غير ذكركم من حديث  كن كما شئت لي فإني مـحـب

 نـكـيث في صميم الفؤاد غير  لك عندي وإن تناسـيت عـهـد

 

فكنا على ذلك إلى أن انقطعت دولة بني مروان وقتل سلیمان الظافر أمیر 

رت دولة الطالبیة وبویع علي بن حمود الحسني، المسمى المؤمنین وظه

بالناصر بالخلافة، وتغلب على قرطبة وتملكها واستمر في قتاله إیاها بجیوش 

وفي إثر ذلك نكبني خیران صاحب . المتغلبین والثوار في أقطار الأندلس

 -نهم  وقد انتقم االله م-المریة، إذ نقل إلیه من لم یتق االله عز وجل من الباغین 

عني وعن محمد بن إسحاق صاحبي أنا نسعى في القیام بدعوة الدولة الأمویة، 

فاعتقلنا عند نفسه أشهراً ثم أحرجنا على جهة التغریب، فصرنا إلى حصن 

ولقینا صاحبه أبو القاسم عبد االله بن هذیل التجیبي، المعروف بابن . القصر

وبین خیر أهل وجیران، وعند المقفل، فأقمنا عنده شهوراً في خیر دار إقامة، 

ثم ركبنا البحر قاصدین بلنسیة . أجل الناس همة وأكملهم معروفاً وأتمهم سیادة

. عند ظهور أمیر المؤمنین المرتضى عبد الرحمن ابن محمد، وساكناه بها

فوجدت ببلنسیة أبا شاكر عبد الرحمن بن محمد بن موهب العنبري صدیقنا، 



لطنبي وأخبرني بموته رحمه االله ثم أخبرني بعد ذلك فنعى إلى أبا عبد االله بن ا

بمدینة القاضي أبو الولید یونس بن محمد المردي وأبو عمر وأحمد ابن محرز، 

أن أبا بكر المصعب بن عبد االله الأزدي، المعروف بابن الفرضى، حدثهما، 

وكان والد المصعب هذا قاضي بلنسیة أیام أمیر المؤمنین المهدي؛ وكان 

 لنا صدیقاً وأخاً وألیفاً أیام طلبنا الحدیث على والده وسائر شیوخ المصعب

سألت أبا عبد اله بن الطنبي عن سبب : قال لنا المصعب: المحدثین بقرطبة قالا

علته، وهو قد نحل وخفیت محاسن وجهه بالضنى فلم یبق إلا عین جوهرها 

ب من الإنحناء، المخبر عن صفاتها السالفة، وصار یكاد أن یطیره النفس، وقر

أخبرك أني كنت في باب : نعم. فقال لي. والشجا باد على وجهه، ونحن منفردان

داري بقدید الشماس في حین دخول علي بن حمود قرطبة؛ والجیوش واردة 

علیها من الجهات تتسارب فرأیت في جملتهم فتى لم أقدر أن للحسن صورة 

هذا فلان :  فسألت عنه فقیل ليقائمة حتى رأیته، فغلب على عقلي وهام به لبي،

فیئست من . بن فلان، من سكان جهة كذا، ناحیة قاصیة عن قرطبة بعیدة المأخذ

 .ولعمري یا أبا بكر لا فارقني حبه أو یوردني رمسى. رؤیته بعد ذلك

فكان كذلك، وأنا أعرف ذلك الفتى وأدریه، وقد رأیته لكني أضربت عن اسمه 

 .عفا االله عن الجمیع. عند االله عز وجللأنه قد مات والتقى كلاهما 

هذا على أن أبا عبد االله، أكرم االله نزله، ممن لم یكن له وله قط، ولا فارق 

الطریقة المثلى؛ ولا وطئ حراماً قط؛ ولا قارف منكراً؛ ولا أتى منهیاً عنه یحل 

 ثم دخلت أنا. بدینه ومروءته؛ ولا قارض من جفا علیه؛ وما كان في طبقتنا مثله

قرطبة في خلافة القاسم بن حمود المأمون فلم أقدم شیئاً على قصد أبي عمرو 



فسألته عن حاله وعزیته عن . القاسم بن یحیى التمیمي أخي عبد االله رحمه االله

ثم سألته عن أشعاره ورسائله إذ كان . أخیه وما كان أولى بالتعزیة عنه مني

كرته في صدر هذه الحكایة الذي عندي منه قد ذهب بالنهب في السبب الذي ذ

فأخبرني عنه أن لما قربت وفاته وأیقن بحضور المنیة ولم یشك في الموت دعا 

قال . بجمیع شعره وبكتبي التي كنت خاطبته أنا بها، فقطعها كلها ثم أمر بدفنها

إني أقطعها وأنا أدري أني أقطع : فقال. یا أخي دعها تبقي: فقلب له: أبو عمرو

اً، ولكن لو كان أبو محمد بعیني حاضراً لدفعتها إلیه تكون عنده فیها أدباً كثیر

وكانت . تذكرة لمودتي، ولكني لا أعلم أي البلاد أضمرته ولا أحي هو أم میت

نكبتي اتصلت به ولم یعلم مستقري ولا إلى ما آل إلیه أمري فمن مرائي له 

 : قصیدة، منها

 ـرفوجدي بعدك لا سـتـت  لئي سترتك بطول اللحـود

 وللدهر فينا كـرور ومـر  قصدت ديارك قصد المشوق

 فأسكبت عيني عليك العبر  فألفيتها منك قفـراً خـلاء

 

كان معنا ببغداد أخ لعبد االله ابن : وحدثني أبو القاسم الهمذاني رحمه االله قال

یحیى بن أحمد بن دحون العقبة، الذي علیه مدار الفتیا بقرطبة، وكان أعلم من 

أجل مقدراً، ما كان في أصحابنا ببغداد مثله، وأنه اجتاز یوماً بدرب أخیه و

فدخل فیه فرأى في أقصاه جاریة واقفة مكشوفة الوجه، . قطنة؛ في زقاق لا ینفذ

وانصرف : قال. فنظر إلیها فهام بها: یا هذا، إن الدرب لا ینفذ، قال: فقالت له



 البصرة فمات بها عشقاً رحمه إلینا فتزاید علیه أمرها، وخشى الفتنة فخرج إلى

 .االله، وكان فیما ذكر من الصالحین

 

لم أزل أسمعها عن بعبض ملوك البرابر، أن رجلا أندلسیاً باع جاریة،  : حكایة

كان یجد بها وجدا شدیدا، لفاقة أصابته، من رجل من أهل ذلك البلد، ولم یظن 

شتري كادت نفس فلما حصلت عند الم. بائعها أن نفسه تتبعها ذلك التتبع

فأتى إلى الذي ابتاعها منه وحكمه في ماله أجمع وفي نفسه، . الأندلسي تخرج

فكاد عقله أن یذهب . فأبى علیه، فتحمل علیه بأهل البلد فلم یسعف منهم أحد

ورأى أن یتصدى إلى الملك فتعرض له وصاح، فسمعه فأمر بإدخاله، والملك 

فما مثل بین یدیه أخبره بقصته . هقاعد في علیة له مشرفة عالیة فوصل إلی

واسترحمه وتضرع إلیه، فرق له الملك فأمر بإحضار الرجل المبتاع فحضر، 

أنا : فأبى المتاع وقال. هذا رجل غریب وهو كما تراه وأنا شفیعه إلیك: فقال له

أشد حباً لها منه وأخشى أن صرفتها إلیه أن أستغیث بك غداً أو أنا في أسوأ من 

ض له الملك ومن حوالیه من أموالهم، فأبى ولج واعتذر بمحبته لها، فعر. حالته

یا هذا : فلما طال المجلس ولم یروا منه البتة جنوحاً إلى الإسعاف قال للأندلسي

مالك بیدي أكثر مما ترى، وقد جهدت لك بأبلغ سعي، وهو تراه یعتذر بأنه فیها 

. صبر لما قضى االله علیكأحب منك وأنه یخشى على نفسه شراً مما أنت فیه، فا

وهل ها هنا غیر الرغبة والبذل، ما : فمالي بیدك حیلة؟ قال له: فقال له الأندلسي

فلما یئسي الأندلسي منها جمع یدیه ورجلیه وانصب من أعلى . ِأستطیع لك أكثر

فارتاع الملك وصرخ، فابتدر الغلمان من أسفل، فقضى أنه . العلیة إلى الأرض



ماذا أردت بهذا؟ : لوقوع كبیر أذى، فصعد به إلى الملك، فقاللم یتأذ في ذلك ا

. أیها الملك، لا سبیل لي إلى الحیاة بعدها ثم هم أن یرمي نفسه ثانیة، فمنع: فقال

االله أكبر، قد ظهر وجه الحكم في هذه المسألة، ثم التفت إلى : فقال الملك

 أن تصیر في مثل یا هذا، إنك ذكرت أنك أود لها منه وتخاف: المشتري فقال

فإن صاحبك هذا أبدى عنوان محبته وقذف بنفسه یرید : قال. نعم: حاله، فقال

الموت لولا أن االله عز وجل وقاه، فأنت قم فصحح حبك وترام من أعلى هذه 

القصبة كما فعل صاحبك، فإن مت فبأجلك وإن عشت كنت أولى بالجاریة، إذ 

عت الجاریة منك رغماً هي في یدك ویمضي صاحبك عنك، وإن أبیت نز

فلما قرب من الباب ونظر إلى الهوى تحته . ودفعتها إلیه، فتمنع ثم قال، أترامى

هو واالله ما قلت، فهم ثم نكل، فلما لم یقدم قال له : رجع القهقري، فقال له الملك

لا تتلاعب بنا، یا غلمان، خذوا بیدیه وأرموا به إلى الأرض فلما رأى : الملك

. جزاك االله خیراً: فقال له.  أیها الملك، قد طابت نفسي بالجاریة:العزیمة قال

 .فاشتراها منه ودفعها إلى بائعها، وانصرفا

 

 

 

 



  التاسع والعشرون الباب

 قبح المعصیة

وكثیر من الناس یطیعون أنفسهم ویعصون : قال المصنف رحمه االله تعالى

ما حض االله تعالى علیه عقولهم ویتبعون أهواءهم، ویرفضون أدیانهم، ویتجنبوا 

ورتبه في الألباب السلیمة من العفة وترك المعاصي ومقارعة الهوى ویخالفون 

االله ربهم، ویوافقون إبلیس فیما یحبه من الشهوة المعطیة فیواقعون المعصیة في 

إحداهما : وقد علمنا أن االله عز وجل ركب في الإنسان طبیعتین متضادتین. حبهم

لا تحض إلا على حسن ولا یتصور فیها إلا كل أمر مرضي، لا تشیر إلا بخیر و

 .وهي العقل، وقائده العدل

 

ضد لها لا تشیر إلا إلى الشهوات، ولا تقود إلا إلى الردى، وهي : والثانیة

وكنى ). إن النفس لأمارة بالسوء: (واالله تعالى یقول. النفس، وقائدها الشهوة

ى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو إن في ذلك لذكر: (بالقلب عن العقل فقال

وخاطب أولي ). وحبب ألكم الإیمان وزینه في قلوبكم: (وقال تعالى). شهید

 .الألباب

فهاتان الطبیعتان قطبان في الإنسان، وهما قوتان من قوى الجسد الفعال بهما،  

ومطرحان من مطارح شعاعات هذین الجوهرین العجیبین الرفیعین العلویین 

جسد منهما حظه على قدر مقابلته لهما في تقدیر الواحد الصمد، تقدست ففي كل 



فهما یتقابلان أبداً ویتنازعان دأباً، فإذا غلب العقل . أسماؤه حین خلقه وهیأه

النفس ارتدع الإنسان وقمع عوارضه المدخولة واستضاء بنور االله واتبع العدل 

فرق بین الحسن والقبیح، وإذا غلبت النفس العقل عمیت البصیرة، ولم یصح ال

وعظم الالتباس وتردى في هوة الردى ومهواة الهلكة، وبهذا حسن الأمر 

والروح . والنهي، ووجب الاكتمال، وصح الثواب والعقاب، واستحق الجزاء

وأصل بین هاتین الطبیعتین، وموصل ما بینهما، وحامل الالتقاء بهما وإن 

الریاضة وصحة المعرفة ونفاذ الوقوف عند حد الطاعة لمعدوم إلا بطول 

التمییز، ومع ذلك اجتناب التعرض للفتن ومداخله الناس جملة والجلوس في 

البیوت، وبالحري أن تقع السلامة المضمونة أن یكون الرجل حصوراً لا أرب 

من وقى شر لقلقه وقبقبه : وورد. له في النساء ولا جارحة له تعبنه علیهن قدیماً

. البطن: والقبقب. اللسان: واللقلق. لدنیا بحذافیراهاوذبذبه فقد وقى شر ا

الفرج ولقد أخبرني أبو حفص الكاتب هو من ولد روح بن زنباع : والذبذب

الجذامي، أنه سمع بعض المتسمین باسم الفقه من أهل الروایة المشاهیر، وقد 

 .البطیخ. القبقب: سئل عن هذا الحدیث فقال

نا وهب بن مسرة ومحمد بن أبي دلیم عن وحدثنا أحمد بن محمد بن أحمد، ث

محمد بن وضاح عن یحیى بن یحیى عن مالك بن أنس عن زید بن أسلم عن 

من : (عطاء ابن یسار، أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال في حدیث طویل

ما بین لحییه وما بین : (فسئل عن ذلك فقال). وقاه االله شر اثنتین دخل الجنة

 ).رجلیه

الوفاء في قمع الشهوات في الرجال دون النساء : ع كثیراً ممن یقولوإني لأسم



الرجال والنساء في الجنوح : فأطیل العجب من ذلك، وإن لي قولاً لا أحول عنه

إلى هذین الشیئین سواه، وما رجل عرضت له امرأة جمیلة بالحب وطال ذلك 

ي واستفزه ولم یكن ثم من مانع إلا وقع في شرك الشیطان واستهوته المعاص

الحرص وتغوله الطمع، وما امرأة دعاها رجل بمثل هذه الحالة إلا وأمكنته، 

 .حتماً مقضیاً وحكماً نافذا لا محید عنه البتة

ولقد أخبرني ثقة صدق من إخواني من أهل النماء في الفقه والكلام المعرفة وذو 

فعرضت لها : صلابة في دینه، أنه أحب جاریة نبیلة أدیبة ذات جمال بارع، قال

فلم یزل الأمر یطول وحبها یزید، وهي لا تطیع . فنفرت، ثم عرضت فأبت

البتة، إلى أن حملني فرط حبي لها مع عمي الصبي على أن نذرت أني متى نلت 

فما مرت الأیام واللیالي حتى : قال. منها مرادي أن أتوب إلى االله توبة صادقة

أي واالله، : ن، وفیت بعهدك؟ فقالأنا فلا: فقلت له. أذعنت بعد شماس ونفار

 .فضحكت

وذكرت بهذه الفعلة ما لم یزل یداول في أسماعنا من أن في بلاد البربر التي 

تجاور أندلسنا یتعهد الفاسق على أنه إذا قضى وطره ممن أراد أن یتوب إلى 

أتحرم : وینكرون على من تعرض له بكلمة ویقولون له. االله، فلا یمنع من ذلك

 .لماً التوبةرجلاً مس

 

واالله لقد بلغتني بملغاً ما خطر قط لي ببال، ولا : ولعهدي بها تبكي وتقول: قال

 .قدرت أن أجیب إلیه أحداً



 

وأعوذ باالله أن أظن . ولست أبعد أن یكون الصلاح في الرجال والنساء موجوداً

 غیر هذا، وإني رأیت الناس یغلطون في معنى هذه الكلمة، أعني الصلاح، غلطاً

بعیداً والصحیح في حقیقة تفسیرها أن الصالحة من النساء هي التي إذا ضبطت 

والفاسدة هي التي إذا ضبطت لم . انضبطت، وإذا قطعت عنها الذرائع أمسكت

تنضبط، وإذا حیل بینها وبین الأسباب التي تسهل الفواحش تحیلت في أن 

داخل أهل والصالح من الرجال من لا ی. تتوصل إلیها بضروب من الحیل

الفسوق ولا یتعرض إلى المناظر الجالبة للأهواء، ولا یرفع طرفه إلى الصور 

البدیعة الصنعة، ویتصدى للمشاهد المؤذیة، ویحب الخلوات المهلكات 

والصالحان من الرحال والنساء كالنار الكامنة في الرماد لا تحرق من جاورها 

 .كل شيءإلا بأن تحرك والفاسقان كالنار المشتعلة تحرق 

ولهذا حرم على المسلم . وأما امرأة مهملة ورجل متعرض فقد هلكا وتلفا

وقد جعلت النظرة الأولى لك والأخرى علیك . الالتذاذ بسماع نغمة امرأة أجنبیة

من تأمل امرأة وهو صائم حتى یرى : (وقد قال رسول االله صلى االله علیه وسلم

نهي عن الهوى بنص التنزیل لشیئاً وإن فیما ورد من ال). حجم عظامها فقد أفطر

اسماً على معان، واشتقاقها عند . وفي إیقاع هذه الكلمة، أعني الهوى. مقنعاً

وإن المتمسك . العرب، وذلك دلیل على میل النفوس وهویها إلى هذه المقامات

 .عنها مقارع لنفسه محارب لها

 

مكان تحس أن وشيء أصفه لك تراه عیاناً، وهو أني ما رأیت قط امرأة في 



رجلاً یراها أو یسمع حسها إلا وأحدثت حركة فاضلة كانت عنها بمعزل، وأنت 

ورأیت . بكلام زائد كانت عنه في غنیة، مخالفین لكلامها وحركتها قبل ذلك

والرجال . التهمم لمخارج لفظها وهیئة تقلبها لائحاً فیها ظاهراً علیها لا خفاء به

إظهار الزینة وترتیب المشي وإیقاع المزح عند وأما . كذلك إذا أحسوا بالنساء

خطور المرأة بالرجل واجتیاز الرجل بالمرأة فهذا أشهر من الشمس في كل 

وقل للمؤمنین یغضوا من أبصارهم ویحفظوا : (واالله عز وجل یقول. مكان

ولا یضربن بأرجلهن لیعلم ما یخفین من : (، وقال تقدست أسماؤه)فروجهم

 االله عز وجل برقة إغماضهن في السعي لإیصال حبهن إلى فلولا علم). زینتهن

القلوب، ولطف كیدهن في التحیل لاستجلاب الهوى، لما كشف االله عن هذا 

المعنى البعید الغامض الذي لیس وراءه مرمى، وهذا حد التعرض فكیف بما 

 .دونه

ولقد اطلعت من سر معتقد الرجال والنساء في هذا على أمر عظیم، وأصل ذلك 

وحدثنا أبو . أني لم أحسن قط بأحد ظنا في هذا الشأن، مع غیرة شدیدة ركبت في

عمر وأحمد بن أحمد، ثنا أحمد، ثنا محمد بن علي بن رفاعة، حدثنا علي بن عبد 

أن رسول االله صلى االله : العزیز، حدثنا أبو عبید القاسم بن سلام عن شیوخه

ل باحثاً عن أخبارهن كاشفاً عن فلم أز). الغیرة من الإیمان: (علیه وسلم قال

. أسرارهن، وكن قد أنسن مني بكتمان، فكن یطلعنني على غوامض أمورهن

ولولا أن أكون منبهاً على عورات یستعاذ باالله منها لأوردت من تنبهن في السر 

ومكرهن فیه عجائب تذهل الألباب، وإني لأعرف هذا وأتقنه، ومع هذا یعلم االله 

بريء الساحة، سلیم الأدیم، صحیح البشرة، نقي الحجزة، وكفى به علماً أني 



وإني أقسم باالله أجل الأقسام أني ما حللت مئزري على فرج حرام قط، ولا 

واالله المحمود على ذلك . یحاسبني ربي بكبیرة الزنا مذ علقت إلى یومي هذا

 .والمشكور فیما مضى والمستعصم فیما بقي

عبد االله بن عبد الرحمن بن حجاف حدثنا القاضي أبو عبد الرحمن بن 

المعافري، وإنه لأفضل قاض رأیته، عن محمد بن إبراهیم الطلیطلي عن 

). وأما بنعمة ربك فحدث: (القاضي بمصر بكر بن العلاء في قول االله عز وجل

أن لبعض المتقدمین فیه قولا، وهو أن المسلم یكون مخبراً عن نفسه بما أنعم االله 

طاعة ربه التي هي من أعظم النعم، ولا سیما في المفترض تعالى به علیه من 

وكان السبب فیما ذكرته أني كنت وقت تأجج نار . على المسلمین اجتنابه وأتباعه

الصبا وشرة الحداثة وتمكن غرارة الفتوة مقصوراً محظراً على بین رقباء 

ورقائب، فلما ملكت نفسي عقلت صحبت أبا علي الحسین بن علي الفاس في 

مجلس أبي القاسم عبد الرحمن بن أبي یزید الأزدي شیخنا وأستاذي رضي االله 

عنه، وكان أبو علي المذكور عاقلاً عاملاً عالماً ممن تقدم في الصلاح والنسك 

الصحیح في الزهد في الدنیا والاجتهاد للآخرة، وأحسبه كان حصوراً لأنه لم 

ملاً ودیناً وورعاً، فنفعني االله به تكن له امرأة قط، وما رأیت مثله جملة علماً وع

ومات أبو علي رحمه االله في : كثیراً وعلمت موقع الإساءة وقبح المعاصي

 .الطریق الحج

 

ولقد ضمنى المبیت لیلة في بعض الأزمان عند امرأة من بعض معارفي 

مشهورة بالصلاح والخیر والحزم، ومعها جاریة من بعض قراباتها من اللاتي 



وكنت تركتها .  النشأة في الصبا، ثم غبت عنها أعواماً كثیرةقد ضمنها معي

حین أعصرت ووجدتها قد جرى على وجهها ماء الشباب ففاض وأنساب، 

وتفجرت علیها ینابیع الملاحة فترددت وتحیرت، وطلعت في سماء وجهها 

نجوم الحسن فأشرقت وتوقدت، وانبعث في خدیها أزاهیر الجمال فتمت 

 :  أقولوأعتمت، فأتت كما

 جلت ملاحتها عن كـل تـقـدير  خريدة صاغها الرحمن مـن نـور

 الصور يوم الحساب ويم النفخ في  لو جاءني عملي في حسن صورتها
 

  بالجنتين وقرب الخرد الحور  لكنت أحظى عباد االله كلهـم

 

وكانت من أهل بیت صباحة، وقد ظهرت على صورة تعجز الوصاف، وقد 

قرطبة، فبت عندها ثلاث لیال متوالیة ولم تحجب عني على طبق وصف شبابها 

فلعمري لقد كاد قلبي أن یصبو ویثوب إلیه مرفوض . جاري العادة في التربیة

ولقد امتنعت بعد ذلك من دخول تلك الدار خوفاً . الهوى، ویعاوده منسى الغزل

دى ولقد كانت هي وجمیع أهلها ممن لا تتع. على لبي أن یزدهیه الاستحسان

 : وفي ذلك أقول. الأطماع إلیهن، ولكن الشیطان غیر مأمون الغوائل

  ودع التعرض للمحن  لا تتبع النفس الهوى

 والعين باب للفـتـن  إبليس حي لم يمـت

 

 : وأقول

 ظن يزيدك غــياً  وقـائل لـي هـذا



 أليس إبلـيس حـياً  فقلت دع عنك لومي

 

 یوسف بن یعقوب وداود بن إیشى رسل االله وما أورد االله تعالى علینا من قصة

علیهم السلام إلا لیعلمنا نقصاننا وفاقتنا إلى عصمته، وأن بنیتنا مدخولة ضعیفة، 

فإذا كانا صلى االله علیهما وهما نبیان رسولان أبناء أنبیاء رسل ومن أهل بیت 

نبوة ورسالة متكررین في الحفظ مغموسین في الولایة، محفوفین بالكلاءة، 

ؤیدین بالعصمة، لا یجعل للشیطان علیهما سبیل ولا فتح لوسواسه نحوهما م

طریق وبلغا حیث نص االله عز وجل علینا في قرءانه المنزل بالجبلة الموكلة 

والطبع البشري والخلقة الأصلیة، لا بتعمد الخطیئة ولا القصد إلیها، إذ النبیون 

ستحسان طبیعي في النفس مبرؤون من كل ما خالف طاعة االله عز وجلن لكنه ا

. للصور، فمن ذا الذي یصف نفسه مملكها ویتعاطى ضبطها إلا بحول االله وقوته

. وأول دم سفك في الأرض فدم أحد ابني آدم على سبب المنافسة في النساء

). باعدوا بین أنفاس الرجال والنساء: (ورسول االله صلى االله علیه وسلم یقول

ما ببطنك : د حبلت من ذي قرابة لها حین سئلتوهذه امرأة من العرب تقول وق

 : وفي ذلك أقول شعراً، منه. قرب الوساد وطول السواد: یا هند؟ فقالت

 ليس يرضى غيره عند المحن  لا تلم من عرض النفس لمـا

 ومتى قربته قـامـت دحـن  لا تقرب عرفجاً من لـهـب

 فسد الناس جميعاً والـزمـن  تصـرف ثـقة فـي أحــد

 خلق الفحل بلا شك لـهـن  خلق النسوان للفحـل كـمـا

 لا تكن عن أحد تنفى الظنـن  كل شكل يتشهـى شـكـلـه

  عن قبيح أظهر الطوع الحسن  صفة الصالح من إن صنـتـه



 أعمل الحيلة في خلع الرسن  وسواه مـن إذا ثـقـفـتـه

 

ز بعض إخوانه فوجده وإني لأعلم فتى من أهل الصیانة قد أولع بهوى له، فاجتا

قاعداً مع من كان یحب، فاستجلبه إلى منزله، فأجابه إلى منزله بامتثال المسیر 

فلما . فمضى داعیه إلى منزله وانتظره حتى طال علیه التربص فلم یأته. بعده

كان بعد ذلك اجتمع به داعیه فعدد علیه وأطال لومه على إخلافه موعده، 

أنا أكشف عذره صحیحاً من كتاب االله عز : دعاهفقلت أنا للذي . فاعتذر وورى

). ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكنا حملنا أوزاراً من زینة القوم: (وجل إذ یقول

 : وكلفت أن أقول في ذلك شیئاً فقلت. فضحك من حضر

 ولكن جرح الحب غير جـبـار  وجرحك لي جرح جبار فلا تلـم

 ـتـه روض بـهـاركنيلوفر حف  وقد صارت الخيلان وسط بياضـه

 مقالة محلول الـمـقـالة زاري  وكم قال لي من مت وجداً بحبـه

 ألـح عـلـيه تـــارة وأداري  وقد كثرت مني إليه مـطـالـب

 ويذهب شوقاً في ضلوعك ساري  أما في التـوائي مـا يبـرد غـلة

 عداوة جار فـي الأنـام لـجـار  فقلت له لو كان ذلك لـم تـكـن

 وبينهما للـمـوت سـيل بـوار  تراءى العسكر أن لدي الوغيوقد ت

 

ولي كلمتان قلتهما معرضاً بل مصرحاً برجل من أصحابنا كنا نعرفه كلنا من  

أهل الطلب والعنایة والورع وقیام اللیل واقتفاء آثار النساك وسلوك مذاهب 

ه، فلم یمض المتصوفین القدماء باحثاً مجتهداً، وقد كنا نتجنب المزاح بحضرت

الزمن حتى مكن الشیطان من نفسه، وفتك بعد لباس النساك، وملك إبلیس من 

. خطامه فسول له الغرور، وزین له الویل والثبور، وأجره رسنه بعد إباء



وأعطاه ناصیته بعد شماس، فخب في طاعته وأوضع، واشتهر بعد ما ذكرته في 

تشددت في عذله إذ أعلن بعض المعاصي القبیحة الوضرة، ولقد أطلت ملامه و

بالمعصیة بعد استتار، إلى أن أفسد ذلك ضمیره علي، وخبثت نیته لي، وتربص 

بي دوائر السوء، وكان بعض أصحابنا یساعده بالكلام استجراراً إلیه، فیأنس به 

ویظهر له عداوتي، إلى أن أظهر االله سریرته، فعلمها البادي والحاضر، وسقط 

 أن كان مقصداً للعلماء ومنتاباً للفضلاء، ورذل عند من عیون الناس كلهم بعد

أعاذنا االله من البلاء، وسترنا في كفایته، ولا سلبنا ما بنا من . إخوانه جملة

فیا سوءتاه لمن بدأ باستقامة ولم یعلم أن الخذلان یحل به وأن العصمة . نعمته

ى بنات الحرس، لقد دهمته إحد. ستفارقه، لا إله إلا االله، ما أشنع هذا وأفظعه

من كان الله أولاً ثم صار للشیطان آخراً، ومن إحدى . وألقت عصاها به أم طبق

 : الكلمتین

 وأنه كان مستوراً فقـد هـتـكـا  أما الغلام فقد حانت فضـيحـتـه

مازال يضحك من أهل الهوى 
 عجباً

 فالآن كل جهول منه قد ضحـكـا 

 التهتك في دين الهوى نسكـاًيرى   إليك لا تلح صبا هائمـاً كـلـفـاً

 نحو المحدث يسعى حيث ما سلكا  ذو مخبر وكـتـاب لا يفـارقـه

 كأنه من لجين صبغ أو سـبـكـاً  فاعتلص من سمر أقلام بنان فتـي

 تشهد جبينين يوم الملتقى اشتبـكـا  يا لائمي سفهاً في ذاك قـل فـلـم

  لا أبتغي البـركـاإليك عني كذا  دعني ووردي في الآبار أطلـبـه

 تركت يوماً فإن الحب قد تـركـا  إذا تعففت عف الحب عـنـك وإن

 إلا إذا ما حللت الأزر والتكـكـا  ولا تحل من الهجران منـعـقـداً

 أو تدخل البرد عن إنفاذه السككـا  ولا تصحح للسلطـان مـمـلـكة



 سبكـا اء إنيعلو الحديد من الأصد  ولا بغير كثير المسح يذهـب مـا

 

وكان هذا المذكور من أصحابنا قد أحكم القراءات إحكاماً جیداً، واختصر كتاب 

الأنباري في الوقف والابتداء اختصاراً حسناً أعجب به من رآه من المقرئین، 

وكان دائباً على طلب الحدیث وتقییده، والمتولي لقراءة ما یسمعه على الشیوخ 

فلما امتحن بهذه البلیة مع بعض الغلمان .  مجتهداً بهالمحدثین، مثابراً على النسخ

رفض ما كان معتنیاً وباع أكثر كتبه واستحال استحالة كلیة، نعوذ باالله من 

الخذلان، وقلت فیه كلمة وهي التالیة للكلمة التي ذكرت منها في أول خبره ثم 

 .تركتها

ب اللفظ وقد ذكر أبو الحسین أحمد بن یحیى بن إسحاق الرویدي في كتا

أن إبراهیم بن سیار النظام رأس المعتزلة، من علو طبقته في الكلام : والإصلاح

وتمكنه وتحكمه في المعرفة، تسبب إلى ما حرم االله علیه من فتى نصراني 

فیا غوثاه عیاذك یا . عشقه بأن وضع له كتاباً في تفضیل التثلیث على التوحید

 یعظم البلاء، وتكلب الشهوة، وقد. رب من تولج الشیطان ووقوع الخذلان

ویهون القبیح وبرق الدین حتى یرضى الإنسان في جنب وصوله إلى مراده 

بالقبائح والفضائح، كمثل ما دهم عبید االله بن یحیى الأزدي المعروف بابن 

الحزیري، فإنه رضي بإهمال داره وإباحة حریمه والتعریض بأهله طمعاً في 

نعوذ باالله من الضلال ونسأله الحیاطة . علقهالحصول على بغیته من فتى كان 

وتحسین آثارنا وإطابة أخبارنا، حتى لقد صار المسكین حدیثاً تعمر به المحافل، 

وهو مشتق من التدییث، . وتصاغ فیه الأشعار، وهو الذي تسمیه العرب الدیوث



وما بعد تسهیل من تسمح نفسه بهذا الشأن تسهیل، ومنه بعیر . وهو التسهیل

ولعمري إن الغیرة لتوجد في الحیوان بالخلقة، فكیف وقد . أي مذلل. ثمدی

ولقد كنت أعرف هذا المذكور . أكدتها عندنا الشریعة، وما بعد هذا مصاب

وفیه یقول عیسى بن . مستوراً إلى أن استهواه الشیطان ونعوذ باالله من الخذلان

  : محمد بن محمل الحولاني

 كا لصيد جآذر الغزلانشر  يا جاعلاً إخراج حر نسائه

  تحظى بغير مذلة الحرمان  إني أرى شركا يمزق ثم لا

 

 : وأقول أنا أیضاً

 ليبلغ ما يهوى من الرشأ الفرد  أباح أبو مروان حـر نـسـائه

 فأنشدني مستبـصـر جـلـد  فعاتبته الديوث في قبح فعـلـه

 ديوح يعيرني قومي بإداركها  لقد كنت أدركت المني غير أنني

 

 : وأقول أیضاً

 قليل الرشاد كثير السـفـاه  رأيت الحزيرى فيما يعانـي

 أمور وجدك ذات اشتـبـاه  يبيع ويبتاع عرضاً بعـرض

 ألا هكذا فليكن ذو النواهي  ويأخذ ميما بإعطـاء هـاء

  بأرض تحف بشوك العضاه  وبيدل أرضاً تغذي النبـات

 ياح بمجرى المياهمهب الر  لقد خاب في تجره ذو ابتياع

 

ولقد سمعته في المسجد الجامع یستعیذ باالله من العصمة كما یستعاذ به من 

 .الخذلان



ومما یشبه هذا أني أذكر أني كنت في مجلس فیه إخوان لنا عند بعض میاسیر 

أهل بلدنان فرأیت بین بعض من حضر وبین من كان بالحضرة أیضاً من أهل 

مزاً استبشعته، وخلوات الحین بعد الحین، صاحب المجلس أمراً أنكرته وغ

وصاحب المجلس كالغائب أو النائم، فنبهته بالتعریض فلم ینتبه، وكحرمته 

 : وهما هذان. بالتصریح فلم یتحرك، فجعلت أكرر علیه بیتین قدیمین لعله یفطن

 س أتوا للزناء لا للغنـاء  إن إخوانه المقيمين بـالأم

 قر من بلادة وغبـاءمو  قطعوا أمرهم وأنت حمار

 

قد أمللتنا من سماعهما : وأكثرت من إنشادهن حتى قال لي صاحب المجلس

. فأمسكت وأنا لا أدري أغافل هو أم متغافل. فتفضل بتركهما أو إنشاد غیرهما

 : فقلت فیه قطعة منها. وما أذكر أني عدت إلى ذلك المجلس بعدها

 ة وضـمـيراًويقينـاً ونـي  أنت لا شك أحسن الناس ظناً

 س جليساً لنا يعاني كبـيراً  فانتبه أن بعض من كان بالأم

 بصيراً لا ولا كل ذي لحاظ  ليس كل الركوع فاعلم صلاة

 

: حدثني سلیمان بن أحمد الشاعر قال: وحدثني ثعلب بن موسى الكلاذاني قال

حدثتني امرأة اسمها هند كنت رأیتها في المشرق، وكانت قد حجت خمس 

یا بن أخي، لا : فقالت لي: ، وهي من المتعبدات المجتهدات، قال سلیمانحجات

ركبت : تحسن الظن بامرأة قط فإني أخبرك عن نفسي بما یعلمه االله عز وجل

البحر منصرفة من الحج وقد رفضت الدنیا وأنا خامسة نسوة، كلهن قد حججن، 

مضمر وصرنا في مركب في بحر القلزم، وفي بعض ملاحي السفینة رجل 



الخلق مدید القامة واسع الأكناف حسن التركیب، فرأیته أول لیلة قد أتى إلى 

فأمكنته في الوقت من . إحدى صواحبي فوضع إحلیله في یدها وكان ضخماً جداً

ثم مر علیهن كلهن في لیالي متوالیات، فلم یبق له غیرها، تعني نفسها، . نفسها

فأتى في .  موسى وأمسكتها بیديفأخذت. لأنتقمن منك: فقلت في نفسي: قالت

فلما فعل كفعله في سائل اللیالي سقطت الموسى علیه . اللیل على جاري عادته

لا زلت أو آخذ : وقد أمسكته: فأشفقت علیه وقلت له: قالت. فارتاع وقام لینهض

 .فقضى وطره وأستغفر االله: قالت العجوز. نصیبي منك

ومن بعض ذلك قولي حیث .  لعجباوإن للشعراء من لطف التعریض عن الكنایة

 : أقول

 كمحض لجين إذ يمد ويسـبـك  أتاني وماء المزن في الجو يسفك

  فقل في محب نال ما ليس يدرك  هلال الدياجي انحط من جو أفقه

 فمالي جواب غير أني أضحـك  وكان الذي إن كنت لي عنه سائلاً

 يتـشـكـك نهفيا عجباً من موق  لفرط سروري خلتني عنه نائمـاً

 

 : وأقول أیضاً قطعة منها

 قبيل قرع التساري للـنـواقـيس  أتيتني وهلال الـجـو مـطـلـع

  وإخمص الرجل في لطف وتقويس  كحاجب الشيخ عم الشيب أكـثـره

 من كل لون كأذناب الـطـواويس  ولاح في الأفق قوس االله مكتسـياً

  

ین في غیر ذات االله تعالى بعد الألفة، وإن فیما یبدو إلینا من تعادي المتواصل

وتدابرهم بعد الوصال، وتقاطعهم بعد المودة، وتباغضهم بعد المحبة، واستحكام 



الضغائن وتأكد السخائم في صدورهم، لكاشفاً ناهیاً لو صادف عقولاً سلیمة 

فكیف بما أعد اله لمن عصاه من النكال الشدید . وآراء نافذة وعزائم صحیحة

یوم تذهل : (ب وفي دار الجزاء، ومن الكشف على رؤوس الخلائقیوم الحسا

كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما 

جعلنا االله ممن یفوز برضاه ویستحق ). هم بسكارى ولكن عذاب االله شدید

 .رحمته

ن فعهدتها أصفى م. ولقد رأیت امرأة كانت مودتها في غیر ذات االله عز وجل

الماء وألطف من الهواء وأثبت من الجبال وأقوى من الحدید وأشد امتزاجاً من 

اللون في الملون، وأنفذا استحكاماً من الأعراض في الأجسام، وأضوأ من 

الشمس، وأصح من العیان، وأثقب من ألنجم، وأصدق من كدر القطا وأعجب 

من العافیة وأحلى من الدهر، وأحسن من البر، وأجمل من وجه أبي عامر، وألذ 

من المنى، وأدنى من النفس، وأقرب من النسب، وأرسخ من النقش في الحجر 

ثم لم ألبث أن رأیت تلك المودة قد استحالت عداوة أفظع من الموت، وأنفذ من 

السهم، وأمر من السقم، وأوحش من زوال النعم، وأقبح من حلول النقم وامضى 

مر من غلبة العدو، وأشد من الأسر، من عقم الریاح، وأضر من الحمق، وأد

وأقسى من الصخر، وأبغض من كشف الأستار، وأنأى من الجوزاء، وأصعب 

من معاناة السماء، وأكبر من رؤیة المصاب، وأشنع من خرق العادات وأقطع 

من فجأة البلاء، وأبشع من السم الزعاف؛ وما لا یتولد مثله عن الذحول والترات 

وتلك عادة االله في أهل الفسق القاصدین سواه، . مهاتوقتل الآباء وسبي الأ

یا لیتني لم أتخذ فلاناً خلیلاً لقد أضلني عن : (الأمیین غیره؛ وذلك قوله عز وجل



. فیجب على اللبیب الاستجارة باالله مما یورط فیه الهوى). الذكر بعد إذ جاءني

مین مع هشام بن فهذا خلف مولى یوسف بن قمقام القائد المشهور، كان أحد القائ

سلیمان بن الناصر، فلما أسر هشام وقتل وهرب الذین وازروه فر خلف في 

فلما أتى القسطلات لم یطق الصبر عن جاریة كانت له بقرطبة . جملتهم ونجا

فلعهدي به مصلوباً . فظفر به أمیر المؤمنین المهدي، فأمر بصلبه. فكر راجعاً

 .فذ من النبلفي المرج على النهر الأعظم وكأنه القن

ولقد أخبرني أبو بكر محمد بن الوزیر عبد الرحمن بن اللیث رحمه االله أن سبب 

هروبه إلى محلة البرابر أیام تحولهم مع سلیمان الظافر إنما كن لجاریة یكلف 

بها تصیرت عند بعض من كان في تلك الناحیة؛ ولقد كاد أن یتلف في تلك 

 .السفرة

 من جنس الباب فإنهما شاهدان على ما یقود إلیه وهذان الفصلان وإن لم یكونا

الهوى من الهلاك الحاضر الظاهر، الذي یستوي في فهمه العالم والجاهل؛ 

خلوت : ولا یقولن امرؤ. فكیف من العصمة التي لا یفهمها من ضعفت بصیرته

الذي یعلم خائنة الأعین وما (فهو وإن انفرد فبمرأى ومسمع من علام الغیوب 

وما یكون من نجوى ثلاثة إلا هو (، )ویعلم السر وأخفى(، )دورتخفي الص

رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أینما 

ویستخفون من (وهو عالم الغیب والشهادة، ). كانوا وهو علیم بذات الصدور

سان ونعلم ما ولقد خلقنا الإن: (، وقال)الناس ولا یستخفون من االله وهو معهم

إذ یتلقى الملتقیان عن الیمین . توسوس به نفسه ونحن أقرب ألیه من حبل الورید

 ).ما یلفظ من قول إلا لدیه رقیب عتید. وعن الشمال قعید



 

المعرض عن طاعة ربه أن . المتكل على التسویف. ولیعم المستخف بالمعاصي

حدة وقعت منه استحق إبلیس كان في الجنة مع الملائكة المقربین فلمعصیة وا

لعنة الأبد وعذاب الخلد وصیر شیطاناً رجیماً وأبعد عن رفیع المكان وهذا آدم 

ولولا . صلى االله علیه وسلم بذنب واحد أخرج من الجنة إلى شقاء الدنیا ونكدها

أفترى هذا المغتر باالله . أنه تلقى من ربه كلمات وتاب علیه لكان من الهالكین

د إثماً یظن أنه أكرم على خالقه من أبیه آدم الذي خلقه بیده ربه وبإملائه لیزدا

ونفخ فیه من روحه وأسجد له ملائكته الذین هم أفضل خلقه عنده؟ أو عقابه أعز 

علیه من عقوبته إیاه؟ كلا، ولكن استعذاب التمني واستیطاء مركب العجز 

كوب وسخف الرأي قائدة أصحابها إلى الوبال والخزي، ولو لم یكن عند ر

المعصیة زاجر من نهى االله تعالى ولا حام من غلیظ عقابه لكان في قبیح 

الأحدوثة عن صاحبه وعظیم الظلم الواقع في نفس فاعله أعظم مانع وأشد رادع 

ولا : (لمن نظر بعین الحقیقة واتبع سبیل الرشد، فكیف واالله عز وجل یقول

من یفعل ذلك یلق أثاماً یقتلون النفس التي حرم االله إلا بالحق ولا یزنون و

 ).یضاعف له العذاب یوم القیامة ویخلد فیها مهاناً

حدثنا الهمداني في مسجد القمرى بالجانب الغربي من قرطبة سنة إحدى 

حدثنا ابن سبویه وأبو إسحاق البلخي بخراسان سنة خمس وسبعین . وأربعمائة

: ثنا قتیبة بن سعید: ثنا محمد بن إسماعیل: ثنا محمد بن یوسف: قالا. وثلاثمائة

قال عبد االله : ثنا جریر عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبیل قال

أن : (یا رسول االله، أي الذیب أكبر عند االله؟ قال: قال رجل: وهو ابن مسعود



: قال). أن تقتل ولدك أن یطعم معك: (ثم أي؟ قال: قال). تدعو الله ندا وهو خلقك

والذین لا یدعون مع : (فأنزل االله تصدیقها). لیلة جاركأن تزاني ح: (ثم أي؟ قال

وقال عز ). االله إلهاً آخر ولا یقتلون النفس التي حرم االله إلا بالحق ولا یزنون

الزانیة والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة : (وجل

 ).في دین االله إن كنتم تؤمنون باالله

 

 أبي إسحاق البلخي وابن سبویه عن محمد بن یوسف عن حدثنا الهمداني عن

محمد بن إسماعیل عن اللیث عن عقیل عن ابن شهاب الزهري عن أبي بكر بن 

عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وسعید بن المسیب المخزومیین وأبي سلمة بن 

لا : (عبد الرحمن بن عوف الزهري أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال

وبالسند المذكور إلى محمد بن إسماعیل ). زاني حین یزني وهو مؤمنیزني ال

عن یحیى بن بكیر عن اللیث عن عقیل عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعید بن 

المسیب عن أبي هریرة قال أنى رجل إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم وهو 

 أربع ثم رد علیه. فأعرض عنه. في المسجد فقال یا رسول االله، إني زنیت

: فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي صلى االله علیه وسلم فقال. مرات

: فقال النبي صلى االله علیه وسلم. نعم: قال فهل أحصنت قال. لا: أبك جنون؟ قال

 .اذهبو به فارجموه

 

كنت فیمن رجمه : فأخبرني من سمع جابر بن عبد االله قال: قال ابن شهاب

 .ا أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناهفرجمناه بالمصلى، فلم



حدثنا أبو سعید مولى الحاجب جعفر في المسجد الجامع بقرطبة عن أبي بكر 

المقرئ عن أبي جعفر النحاس عن سعید بن بشر عن عمرو بن رافع عن 

منصور عن الحسن عن حطان بن عبد االله الرقاشي عن عبادة بن الصامت عن 

خذوا عني خذوا عني، قد جعل االله لهن : ( علیه وسلم قالرسول االله صلى االله

فیا . البكر بالبكر جلد، وتغریب سنة، والثیب بالثیب جلد مائة والرجم: سبیلاً

لشنعة ذنب أنزل االله وحیه مبیناً بالتشهیر بصاحبه، والعنف بفاعله، والتشدید 

قد أجمع لمقترفه، وتشدد في ألا یرجم إلا بحضرة أولیائه عقوبة رجمه، و

المسلمون إجماعاً لا ینقضه إلا ملحد أن الزاني المحصن علیه الرجم حتى 

 ).یموت

فیا لها قتلة ما أهولها، وعقوبة ما أفظعها، وأشد عذابها وأبعدها من الإراحة 

 .وسرعة الموت

وطوائف من أهل العلم منهم الحسن بن أبي الحسن وابن راهویه وداود 

 جلد مائة، ویحتجون علیه بنص القرآن وثبات وأصحابه یرون علیه مع الرجم

السنة عن رسول االله صلى االله علیه وسلم وبفعل علي رضي االله عنه بأنه رجم 

جلدتها بكتاب االله ورجمتها : وقال. امرأة محصنة في الزنا بعد أن جلدها مائة

والقول بذلك لازم لأصحاب الشافعي، لأن زیادة العدل في . بسنة رسول االله

ث مقبولة، وقد صح في إجماع الأمة المنقول بالكافة الذي یصحبه العمل الحدی

عند كل فرقة وفي أهل كل نحلة من نحل أهل القبلة، حاشى طائفة یسیرة من 

الخوارج لا یعتد بهم، أنه لا یحل دم امرئ مسلم إلا بكفر بعد إیمان، أو نفس 

 الأرض فساداً مقبلاً بنفس، أو بمحاربة االله ورسوله یشهر فیها سیفه ویسعى في



فإن حد ما جعل االله مع الكفر باالله عز وجل . عیر مدبر، وبالزنا بعد الإحصان

ومحاربته وقطع حجته في الأرض ومنابذته دینه لجرم كبیر ومعصیة شنعاء، 

والذین ). (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سیئاتكم: (واالله تعالى یقول

وإن كان أهل ). والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرةیجتنبون كبائر الإثم 

العلم اختلفوا في تسمیتها فكلهم مجمع مهما اختلفوا فیه منها أن الزنا یقدم فیها، 

لا اختلاف بینهم في ذلك ولم یوعد االله عز وجل في كتابه بالنار بعد الشرك إلا 

ت أیضاً منها، الزنا أحدها، وقذف المحصنا: في سبع ذنوب، وهي الكبائر

 .منصوصاً ذلك كله في كتاب االله عز وجل

 

وقد ذكرنا أنه لا یجب القتل على أحد من ولد آدم إلا في الذنوب الأربعة التي 

فأما الكفر منها فإن عاد صاحبه إلى الإسلام أو بالذمة إن لم یكن . تقدم ذكرها

الدیة في قول بعض وأما القتل فإن قبل الولي . مرتداً قبل منه، ودرئ عنه الموت

وأما الفساد في . الفقهاء أو عفا في قول جمیعهم سقط عن القاتل القتل بالقصاص

الأرض فإن تاب صاحبه قبل أن یقدر علیه هدر عنه القتل، ولا سبیل في قول 

 .أحد مؤالف أو مخالف في ترك رجم المحصن، ولا وجه لرفع الموت عنه البتة

ثنا القاضي أبو : نا القاضي أبو عبد الرحمنومما یدل على شنعة الزنا ما حدث

عیسى عن عبد االله بن یحیى عن أبیه یحیى بن یحیى عن اللیث عن الزهري عن 

أن عمر بن الخطاب رضي االله : القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عبید بن عمیر

عنه أصاب في زمانه ناساً من هذیل، فخرجت جاریة منهم فأتبعها رجل یریدها 

هذا قتیل االله، واالله لا یودي : فرمته بحجر فقضت كبده، فقال عمرعن نفسها 



 .أبداً

وما جعل االله عز وجل فیه أربعة شهود وفي كل حكم شاهدین إلا حیاطة منه ألا 

تشیع الفاحشة في عباده، لعظمها وشنعتها وقبحها، وكیف لا تكون شنیعة ومن 

أو تیقن معرفة فقد أتى قذف بها أخاه المسلم أو أخته المسلمة دون صحة علم 

كبرة من الكبائر استحق علیها النار غداً، ووجب علیه بنص التنزیل أن تضرب 

 .بشرته ثمانین سوطاً

 

ومالك رضي االله عنه یرى ألا یؤخذ في شيء من الأشیاء حد بالتعریض دون 

 .التصریح إلا في قذف

 

 بن عبد وبالسند المذكور عن اللیث بن سعید عن یحیى بن سعید عن محمد

الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه 

 .ما أبي بزان ولا أمي بزانیة: أنه أمر أن یجلد الرجل قال لآخر

في حدیث طویل وبإجماع من الأمة كلها دون خلاف من أحد نعلمه أنه إذا قال 

وجب علیه حد؛ یا كافر، أو یا قاتل النفس التي حرم االله، لما : رجل لآخر

 .احتیاطاً من االله عز وجل إلا یثبت هذه العظیمة في مسلم ولا مسلمة

ومن قول مالك رحمه االله أیضاً أنه لا حد في الإسلام إلا والقتل یغني عنه 

. وبنسخه إلا حد القذف، فإنه إن وجب على من قد وجب علیه القتل حد ثم قتل

م لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم والذین یرمون المحصنات ث: (قال االله تعالى

وقال ). إلا الذین تابوا. ثمانین جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون



إن الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنیا والآخرة : (تعالى

ب الغض: وروي عن رسول االله صلى االله علیه وسلم أنه قال). ولهم عذاب عظیم

 .واللعنة المذكوران في اللعان إنهما موجبتان

حدثنا الهمداني عن أبي إسحاق عن محمد بن یوسف عن محمد بن إسماعیل 

ثنا سلیمان عن ثور بن یزید عن أبي الغیث : عن عبد العزیز بن عبد االله، قال

اجتنبوا السبع : (عن أبي هریرة عن النبي صلى االله علیه وسلم أنه قال

الشرك باالله، والسحر، وقتل : (وما هن یا رسول االله؟ قال: الواق). الموبقات

النفس التي حرم االله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال الیتیم، والتولي یوم 

 ).الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات

وإن في الزنا من إباحة الحریم، وإفساد النسل، والتفریق بین الأزواج الذي عظم 

 مالا یهون على ذي عقل أومن له أقل خلاق، ولو لا مكان هذا العنصر االله أمره،

من الإنسان وأنه غیر مأمون الغلبة لما خفف االله عن البكرین وشدد على 

وهذا عندنا وفي جمیع الشرائع القدیمة النازلة من عند االله عز وجل . المحصنین

 لم یشغله عظیم ما في حكما باقیاً لم ینسخ ولا أزیل، فیترك الناظر لعباده الذي

خلقه ولا یحیف قدرته كبیر ما في عوالمه عن النظر لحقیر ما فیها، فهو كما قال 

یعلم ما یلج في الأرض : (وقال). الحي القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم: (عز وجل

عالم الغیب لا : (وقال). وما یخرج منا وما ینزل من السماء وما یعرج فیها

 ).ي الأرض ولا في السماءیعزب عنه مثقال ذرة ف

وقد جاء في حكم . وإن أعظم ما یأتي به العبد هتك ستر االله عز وجل في عباده

أبي بكر الصدیق رضي االله عنه في ضربه الرجل الذي ضم صبیا حتى أمنى 



ومن إعجاب مالك رحمه االله باجتهاد الأمیر الذي ضرب . ضرباً كان سبباً للمنیة

ه حتى أمنى الرجل، ضربه إلى أن مات، ما ینسى شدة صبیاً مكن رجلاً من تقبیل

والتزید في الاجتهاد، وإن كنا لا نراه فهو قول كثیر . دواعي هذا الشأن وأسبابه

وأما الذي نذهب ألیه فالذي حدثناه . من العلماء یتبعه على ذلك عالم من الناس

یحیى بن ثنا : الهمداني عن البلخي عن البخاري عن الفربري عن البخاري قال

أخبرني عمرو أن بكیراً حدثه عن سلیمان بن یسار : سلیمان، ثنا ابن وهب قال

سمعت رسول : عن عبد الرحمن بن جابر عن أبیه عن أبي بردة الأنصاري قال

لا یجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود : (االله صلى االله علیه وسلم یقول

 ).االله عز وجل

 

 . علي النسائي الشافعي رحمه االلهوبه یقول أبو جعفر محمد بن

أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من : (وأما فعل قوم لوط فشنیع بشیع قال االله تعالى

ومالك رحمه . وقد قذف االله فاعلیه بحجارة من طین مسومة). أحد من العالمین

واحتج بعبض . االله یرى على الفاعل والمفعول به الرجم أحصنا أو لم یحصنا

وما هي : في ذلك بأن االله عز وجل یقول في رجمه فاعلیه بالحجارةالمالكیین 

فوجب بهذا أنه من ظلم الآن بمثل فعلهم قربت منه والخلاف . من الظالمین ببعید

وقد ذكر أبو إسحاق إبراهیم بن السري أن أبا . في هذه المسألة لیس هذا موضعه

مر بن المثنى اسم وذكر أبو عبیدة مع. بكر رضي االله عنه أحرق فیه بالنار

هو شجاع بن ورقاء الأسدي أحرقه بالنار أبو بكر الصدیق لأنه : المحرق فقال

 .یؤتي في دبره كما تؤتى المرأة



 

وأن عن المعاصي لمذاهب للعقل واسعة، فما حرم االله شیئاً إلا وقد عوض عباده 

 .من الحلال ما هو أحسن من المحرم وأفضل، لا إله إلا هو

 : ي عن إتباع الهوى على سبیل الوعظوأقول في النه

 

 وما الناس إلا هالك وابـن هـالـك  أقول لنفسي ما مـبـين كـحـالـك

 فإن الهوى مفتاح باب المـهـالـك  صن النفس عما عابها وارفض الهوى

 وعقباه مر الطعم ضنك المسـالـك  رأيت الهوى سهل المبادي لـذيذهـا

  ولو عاش ضعفي عمر نوح بن لامك  هـافما لذة الإنسان والمـوت بـعـد

 فقد أنذرتنا بالفـنـاء الـمـواشـك  فلا تتـبـع داراً قـلـيلاً لـبـائهـا

 وكم تارك إضمـاره غـير تـارك  وما تركها إلا إذا هـي أمـكـنـت

 كتار كهاذات الضروع الحـواشـك  فما تارك الآمال عـجـبـاً جـؤاذراً

 بشهوة مشتـاق وعـقـل مـبـارك  ن راغـبـاًوما قابل الأمر الذي كـا

 لدى جنة الفـردوس فـوق الأرائك  لأجدى عباد االله بـالـفـوز عـنـده

 مـالـك رأى سبباً ما في يدي كـل  ومن عرف الأمر بالذي هو طـالـب

  

 ولو أنه يعطه جميع الـمـمـالـك  ومن عرف الرحمن لم يعص أمـره

 وسالكها مستبصـر خـير سـالـك  سـالـكسبيل التقي والنسك خير الم

 ولا طاب عيش لأمري غير سالـك  فما فقد التنغيص من عـاج دونـهـا

 بخـفة أرواح ولــين عـــرائك  وطوبى لأقوام يؤمـون نـحـوهـا

 بعز سلاطـين وأمـن صـعـالـك  لقد فقدوا غل النفـوس وفـضـلـوا

 ازوا بدار الخلد رحب المـبـاركوف  فعاشوا كما شاءوا وماتوا كما اشتهوا

 بنور محل ظلمة الـغـي هـاتـك  عصوا طاعة الأجساد في كـل لـذة

 يعيشون عيشاً مثل عيش الـمـلائك  فلولا اعتداد الجسم أيقـنـت أنـهـم



 وصل عليهم حيث حـلـوا وبـارك  فيا رب قدمهم وزد في صلاحـهـم

  الدهر فيمـا هـنـالـكلنيل سرور  ويا نفس حدي لا تملـي وشـمـري

 علمت بأن الـحـق لـيس كـذلـك  وأنت متى دمرت سعيك في الهـوى

 بأبين من زهر النجوم الـشـوابـك  فقد بين اللـه الـشـريعة لـلـورى

 نفاذ السيوف المرهفات الـبـواتـك  فيا نفس جدي ف في خلاصك وانفذي

  كان حي بـضـاحـكله خلقوا ما  فلو أعمل الناس التفكـر فـي الـذي

 

 

 الباب الثلاثون 

 فضل التعفف

ومن أفضل ما یأتیه الإنسان في حبه التعفف، وترك ركوب المعصیة 

والفاحشة، وألا یرغب عن مجازاة خالقه له بالنعیم في دار المقامة، وألا یعصي 

وأرسل إلیه رسله : مولاه المتفضل علیه الذي جعل له مكاناً وأهلا لأمره ونهیه

وإن من هام قلبه وشغل باله .  كلامه ثابتاً لدیه، عنایة منه بنا وإحساناً إلیناوجعل

واشتد شوقه وعظم وجده ثم ظفر فرام هواه أن یغلب عقله وشهوته، وأن یقهر 

دینه، ثم أقام العدل لنفسه حصناً، وعلم أنها النفس الأمارة بالسوء، وذكرها 

قه وهو یراه، وحذرها من یوم المعاذ بعقاب االله تعالى وفكر في اجترائه على خال

والوقوف بین یدي الملك العزیز الشدید العقاب الرحمن الرحیم الذي لا یحتاج 



إلى بینة، ونظر بعین ضمیره إلى انفراده عن كل مدافع بحضرة علام الغیوب 

یوم تبدل الأرض غیر ). (یوم لا ینفع مال ولا بنون إلا من أتى االله بقلب سلیم(

یوم تجد كل نفس ما عملت من خیر محضراً وما عملت ). (سمواتالأرض وال

وعنت الوجوه للحي القیوم وقد (یوم ). من سوء تود لو أن بینها وبینه أمداً بعیداً

یوم ). ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا یظلم ربك أحداً(یوم ). خال من حمل ظلماً

م لمن یرى فأما من یوم یتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحی(الطامة الكبرى، 

وأما من خاف مقام ربه ونهى . طغى وآثر الحیاة الدنیا فإن الجحیم هي المأوى

وكل : (والیوم الذي قال االله تعالى فیه). النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى

إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له یوم القیامة كتاباً یلقاه منشوراً اقرأ 

ما لهذا ! یا ویلتي: عندها یقول العاصي). یوم علیك حسیباًكتابك كفى بنفسك ال

فكیف بمن طوى قلبه على أحر . الكتاب لا یغادر صغیرة ولا كبیرة إلا أحصاها

وطوى كشحه على أحد من السیف، وتجرع غصصاً أمر من . من جمر الغضى

الحنظل، وصرف نفسه كرهاً عما طمعت فیه وتیقنت ببلوغه وتهیأت له ولم 

ونها حائل، لحرى أن یسر غداً یوم البعث ویكون من المقربین في دار یحل د

الجزاء وعالم الخلود، وأن یأمن روعات القیامة وهول المطلع، وأن یعوضه االله 

 .من هذه القرحة الأمن یوم الحشر

رأیت شاباً حسن الوجه من : حدثني أبو موسى هارون بن موسى الطبیب قال 

لدنیا، وكان له أخ في االله قد سقطت بینهما مؤونة أهل قرطبة قد تعبد ورفض ا

التحفظ، فزاره ذات لیلة وعزم على المبیت عنده، فعرضت لصاحب المنزل 

. فنهض لها على أن ینصرف مسرعاً. حاجة إلى بعض معارفه بالبعد عن منزله



ونزل الشاب في داره مع امرأته، وكنت غایة الحسن وترباً للضیف في الصبى 

لمنزل المقام إلى أن مشى العسس ولم یمكنه الانصراف إلى منزله، فأطال رب ا

فلما علمت المرأة بفوات الوقت وأن زوجها لا یمكنه المجيء تلك اللیلة تاقت 

نفسها إلى ذلك الفتى فبرزت إلیه ودعته إلى نفسها، ولا ثالث لهما إلا االله عز 

وضع إصبعه على وجل، فهم بها ثم ثاب إلیه عقله وفكر في االله عز وجل ف

فهال المرأة ما . یا نفس، ذوقي هذا وأین هذا من نار جهنم: السراج فتفقع ثم قال

. رأت، ثم عاودته فعاودته الشهوة المركبة في الإنسان فعاد إلى الفعلة الأولى

 .فانبلج الصباح وسبابته قد اصطمتها النار

 علیه؟ أو ترى أن االله أفتظن بلغ هذا من نفسه هذا المبلغ إلا لفرط شهوة قد كلبت

 .تعالى یضیع له المقام؟ كلا إنه لأكرم من ذلك وأعلم

ولقد حدثتني امرأة أثق بها أنها علقها فتى مثلها من الحسن وعلقته وشاع القول 

لا واالله لا : فقالت. هلمي نحقق ما یقال فینا: علیهما، فاجتمعا یوما خالیین فقال

الإخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو إلا : (وأنا أقرأ قول االله. كان هذا أبداً

 .فما مضى قلیل حتى اجتمعا حلال: قالت). المتقین

ولقد حدثني ثقة من إخواني أنه خلا یوماً بجاریة كانت له مفاركة في الصبى، 

إن من شكر نعمة االله فیما منحى . كلا: فتعرضت لبعض تلك المعاني، فقال لها

جتنب هواي لأمره ولعمري إن هذا من وصالك الذي كان أقصى آمالي أن أ

لغریب فیما خلا من الأزمان، فكیف في مثل هذا الزمان الذي قد ذهب خیره 

 .وأتى شره



 

إما :  إلا أحد وجهین لا شك فیهما- وهي صحیحة -وما أقدر في هذه الأخبار 

طبع قد مال إلى غیر هذا الشأن واستحكمت معرفته بفضل سواه علیه فهو لا 

لغزل في كلمة ولا كلمتین ولا في یوم ولا یومین، ولو طال على یجیب دواعي ا

هؤلاء الممتحنین ما امتحنوا به لجادت طباعهم وأجابوا هاتف الفتنة، ولكن االله 

عصمهم بانقطاع السبب المحرك نظراً لهم وعلماً بما في ضمائرهم من 

 .لا إله إلا هو. الاستعاذة به من القبائح، واستدعاء الرشد

صیرة حضرت في ذلك الوقت، وخاطر تجرد أن قمعت به طوالع الشهوة وإما ب

. جعلنا االله ممن یخافه ویرجوه. في ذلك الحین، لخیر أراد االله عز وجل لصاحبه

 .آمین

وحدثني أبو عبد االله محمد بن عمر وبن مضائ عن رجال من بني مروان ثقات 

أن الإمام عبد الرحمن یسندون الحدیث إلى أبي العباس الولید بن غانم أه ذكر 

ابن الحكم غاب في بعض غزواته شهوراً وثقف القصر بابنه محمد الذي ولى 

الخلافة بعده ورتبه في السطح وجعل مبیته لیلاً وقعوده نهاراً فیه، ولم یأذن له 

ورتب معه في كل لیلة وزیراً من الوزراء وفتى من أكابر . في الخروج البتة

فأقام على ذلك مدة طویلة وبعد : قال أبو العباس. سطحالفتیان یبیتان معه في ال

عهده بأهله وهو في سن العشرین أو نحوها، إلى أن وافق مبیتي في لیلتي نوبة 

قال أبو . فتى من أكابر الفتیان، وكان صغیراً في سنه وغایة في حسن وجهه

 إني أخشى اللیلة على محمد بن عبد الرحمن الهلاك: فقلت في نفسي: العباس

ثم أخذت مضجعي في السطح : بمواقعه المعصیة وتزین إبلیس وأتباعه له قال



الخارج ومحمد في السطح الداخل المطل على حرم أمیر المؤمنین، والفتى في 

الطرف الثاني القریب من المطلع فظلت أرقبه ولا أغفل وهو یظن أني قد نمت 

رأیته قد قام واستوى فلما مضى هزیع من اللیل : قال. ولا یشعر باطلاعي علیه

ثم قام بعد حین ولبس . قاعداً ساعة لطیفة ثم تعوذ من الشیطان ورجع إلى منامه

ثم قام الثالثة ولبس قمیصه . قمیصه واستوفز ثم نزعه عن نفسه وعاد إلى منامه

: ودلى رجلیه من السریر وبقي كذلك ساعة ثم نادى الفتى باسمه فأجابه، فقال له

فلما نزل . فقام الفتى مؤتمراً له.  في الفصیل الذي تحتهانزل عن السطح وابق

فعلمت من : قال أبو العباس. قام محمد وأغلق الباب من داخله وعاد إلى سریره

 .ن االله فیه مراد خیر الوقت ذلك

حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور عن أحمد بن مطرف عن عبید االله بن یحیى 

حمن الأنصاري عن حفص بن عاصم عن أبیه عن مالك عن حبیب بن عبد الر

سبعة یظلهم االله : (عن أبي هریرة عن رسول االله صلى االله علیه وسلم أنه قال

إمام عادل؛ وشاب نشأ في عبادة االله عز وجل؛ : في ظله یوم لا ظل إلا ظله

ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى یعود إلیه؛ ورجلان تحابا في االله 

رقا، ورجل ذكر اله خالیاً ففاضت عیناه، ورجل دعته امرأة اجتمعا على ذلك وتف

ذات حسب وجمال فقال إني أخاف االله، ورجل تصدق صدقة فأخفى حتى لا تعلم 

 ).شماله ما تنفق یمینه

 

وإني أذكر أني دعیت إلى مجلس فیه بعض من تستحسن الأبصار صورته 

كروه، فسارعت إلیه وتألف القلوب أخلاقه، للحدیث والمجالسة دون منكر ولا م



فبعد أن صلیت الصبح وأخذت زیي طرقني فكر فسنحت لي . وكان هذا سحراً

ما هذا الإطراق؟ فلم أجبه حتى : أبیات، ومعي رجل من إخواني فقال لي

ومن . أكملتها، ثم كتبتها ودفعتها إلیه وأمسكت عن المسیر حیث كنت نویت

 : الأبیات

 د توصل سره فيك تحريقوتبري  أراقك حسن غيبـه لـك تـأريق

 وشكا ولولا القرب لم يك تفريق  وقرب مزار يقتضي لك فـرقة

  وصاباً وفسح في تضاعيفه ضيق  ولذة طعم معقب لك علـقـمـاً

 

ولو لم یكن جزاء ولا عقاب ولا ثواب لوجب علینا إفناء الأعمار وإتعاب 

شكر الخالق الذي الأبدان وإجهاد الطاقة واستناد الوسع واستفراغ القوة في 

ابتدأنا بالنعم قبل استئقالها، وأمتن علینا بالعقل الذي به عرفناه، ووهبنا الحواس 

والعلم والمعرفة ودقائق الصناعات، وصرف لنا السموات جاریة بمنافعها، 

ودبرنا التدبیر الذي لو ملكنا خلقنا لم نهتد إلیه، ولا نظرنا لأنفسنا نظره لنا، 

مخلوقات، وجعلنا مستودع كلامه ومستقر دینه، وخلق لنا وفضلنا على أكثر ال

الجنة دون أن نستحقها، ثم لم یرضى لعباده أن یدخلوها إلا بأعمالهم لتكون 

رشدنا إلى سبیلها وكصرنا ). جزاء بما كانوا یعملون: (قال االله تعالى: واجبة لهم

قنا قبله، ودیناً وجه ظلها، وجعل غایة إحسانه إلینا وامتنانه علینا حقاً من حقو

لازماً له، وشكرنا على ما أعطانا من الطاعة التي رزقنا قواها، وأثابنا بفضله 

 .على تفضله



 

ومن عرف ربه . وهذا كرم لا تهتدي إلیه العقول، ولا یمكن أن تكیفه الألباب

ومقدار رضاه وسخطه هانت عنده اللذات الذاهیة والحطام الفاني، فكیف وقد 

 تقشعر اسماعه الأجساد، وتذوب له النفوس، وأورد علینا من أتى من وعیده ما

عذابه ما لم ینته إلیه أمل فأین المذهب عن طاعة هذا الملك الكریم، وما الرغبة 

في لذة ذاهیة لا تذهب الندامة عنها، ولا تفنى التباعة منها، ولا یزول الخزي 

أن قد حدا بنا الحادي عن راكبها، وإلى كم هذا التمادي وقد أسمعنا المتادى، وك

إلى دار القرار، فإما إلى جنة وإما إلى نار، ألا إن التثبط في هذا المكان لهو 

 : الضلال المبین، وفي ذلك أقول

 وعف في حبه وفي عربـه  أقصر عن لهوه وعن طربـه

 ولا اقتناص الظباء من أربـه  فليس شرب المدام هـمـتـه

  ما قد علاه من حجبـهيزيل  قد آن للقلـب أن يفـيق وأن

 خيفة يوم تبلى السـرائر بـه  ألهاه عما عهدت يعـجـبـه

 عنك ابتاع الهوى على لغبـه  يا نفس جدي وشمري ودعـي

  ساعية في الخلاص من كربه  وسارعي في النجاة واجتهدي

 أنجو من ضيقه ومن لهـبـه  علي أحظى بالفوز فـيه وأن

 دهر أما تتقي شبا نـكـبـه  يأبها اللاعب المجـد بـه ال

 ما قد أراك الزمان من عجبه  كفاك من كل ما وعظت بـه

 ومكسباً لا عباً بمكتـسـبـه  دع عنك داراً نفنى غضارتهـا

 إلا نبا حدها بمضـطـربـه  لم يضطرب في محلها أحـد

 لوى وحل الفؤاد في رهبـه  من عرف االله حق مـعـرفة

 ولا صحيح التقى كمؤتشبـه  هما منقضى الملك مثل خالـد

 وليس صدق الكلام من كذبه  ولا تقي الورى كفاسـقـهـم



 نخشى من االله متقى غضبـه  فلو أمنا من العـقـاب ولـم

 لكل جاني الكلام محتقـبـه  ولم نخف ناره التي خلـقـت

 

 ورد وفد الهوى على عقـبـه  لكان فرضا لـزوم طـاعـتـه

 يلحق تفنيدنـا بـمـرتـقـبـه  اء وأنوصحة الزهد في البـقـ

 له كفعل الشواظ في حطـبـه  فقد رأينا فعـل الـزمـان بـأه

 راحته في الكريه من تعـبـه  كم متعب في الإله مهـجـتـه

 دنيا عداه المنون عن طـلـبـه  وطالب باجتـهـاده زهـر ال

 حل به ما يخاف من سـبـبـه  ومدرك ما ابتـغـاه ذي جـدل

 فإنما بحثه عـلـى عـطـبـه  احث جـاهـد لـبـغـيتـهوب

 صار إلى السفل من ذرى رتبه  بينا ترى المرء سامياً مـلـكـا

 أن ينم حسن النمو في قصبـه  كالزرع للرجل فوقـه عـمـل

 في إثر جد يجد فـي هـربـه  كم قاطع نفسه أسـى وشـجـاً

 ـى أدبـهيزيد ذا اللب في حل  أليس في ذاك زاجـر عـجـب

 عاج عن المستقيم من عقـبـه  فكيف والنار لـلـمـسـيء إذا

 له ويبدي الخفـى مـن ريبـه  ويوم عرض الحساب يفضحه ال

 موصولة بالمزيد من نـشـبـه  من قد حباه الإلـه رحـمـتـه

 فيما نهى االله عنه في كتـبـه  فصار من جهله يصـرفـهـا

 بالوقع في ويله وفي حـربـه  أليس هذا أحرى العـبـاد غـداً

 فينا كحبل الوريد في كـثـبـه  شكراً لرب لـطـيف قـدرتـه

 من كان من عجمه ومن عربه  رازق أهل الزمان أجمعـهـم

 وقمعه للزمـان فـي نـوبـه  والحمد الله فـي تـفـضـلـه

 في الجو من مائه ومن شهبـه  أخدمنا الأرض والسمـاء ومـن

 محتطبـه لا يحمل الحمل غير  ه نـاحـيةفاسمع ودع من عصا

 

 : وأقول أیضاً



  غضارة عيش سوف يذوي اخضرارها  أعارتك دنيا مـسـتـرد مـعـارهـا

 وقد حان من دهم المنـايا مـزارهـا  وهل يتمنى المحـكـم الـرأي عـيشة

 وقد طال فيما عاينته اعـتـبـارهـا  وكيف تلذ الـعـين هـجـعة سـاعة

 قد استيقنت أن ليس فيهـا قـرارهـا  النفـس فـي دار ثـقـلةوكيف تقر 

 ولم تدر بعد الموت أين مـحـارهـا  وأتى له في الأرض خاطـر فـكـرة

 أما في توفيها العـذاب ازدجـارهـا  أليس لها في السعي للفـوز شـاغـل

 إلى حر نار ليس يطـفـي أوارهـا  فخابت نفوس قـادهـا لـهـو سـاعة

 إلى غير ما أضحى إلـيه مـدارهـا  سـائق حـاد حـثـيث مـبـادرلهـا 

 وتقصد وجهاً في سـواه سـفـارهـا  تراد لأمر وهـي تـطـلـب غـيره

 وقد أيقنت أ، العـذاب قـصـارهـا  أمسـرعة فـيمـا يسـوء قـيامـهـا

 لقد شفها طغيانـهـا واغـتـرارهـا  تعطل مفروضاً وتعـنـي بـفـضـلة

 وعما لها منه النـجـاح نـفـارهـا  لها منه البـلاء سـكـونـهـاإلى ما 

 وتتبع دنيا جـد عـنـهـا مـرارهـا  وتعرض عن رب دعاها لـرشـدهـا

 فلله دار لـيس تـخـمـد نـارهـا  فيأيها الـمـغـرور بـادر بـرجـعة

 دليل على محض العقول اختـيارهـا  ولا تـتـخـير فـانـياً دون خـالـد

 وتسلك سبلاً ليس يخفـى عـوارهـا  لم أن الـحـق فـيمـا تـركـتـهأتع

 لبهماء يؤذي الرجل فيها عـثـارهـا  وتترك بيضـاء الـمـنـاهـج ضـلة

 إذا ما انقضى لا ينقص مستثـارهـا  تسر بـلـهـو مـعـقـب بـنـدامة

 وتبقى تباعات الـذنـوب وعـارهـا  وتفنى الليالي والمـسـرات كـلـهـا

 تبين من سر الخطوب استـتـارهـا  فهل أنت يا مغبون مستـيقـظ فـقـد

 نواهيه إذ قد تـجـلـي مـنـارهـا  فعجل إلى رضوان ربك واجـتـنـب

 وتغرى بدنيا سـاء فـيك سـرارهـا  يجد مرور الدهر عـنـك بـلاعـب

 وهاتيك منهـا مـقـفـرات ديارهـا  فكم أمة قد غرها الدهـر قـبـلـنـا

 اعـتـبـارهـا فإن المذكي للعقـول  كر على ما قد مضى واعتـبـر بـهتذ

 وكان ضماناً في الأعادي انتصارها  تحامى ذرها كـل بـاغ وطـالـب

 وعاد إلى ذي ملكه اسـتـعـارهـا  توافت ببطن الأرض وانشت شملهـا



 مشمرة في القصد وهو سعـارهـا  وكم راقد في غفـلة عـن مـنـية

 مدلي بأيد عند ذي العرش ثـارهـا   نـالـهـا مـتـسـلـطومظلمة قد

 على أنـهـا بـاد إلـيك أزوارهـا  أراك إذا حاولـت دنـياك سـاعـياً

 وتبدي أناة لا يصـح اعـتـذارهـا  وفي طاعة الرحمن يقعدك الـونـى

 وتنسى التي فرض عليك حذارهـا  تحاذر إخواناً ستفنى وتـنـقـضـي

 مبيناً إذا الأقدار حل اضطـرارهـا  لتـبـرم ظـاهـراًكأني أرى منك ا

 مضت كان ملكاً في يدي خـيارهـا  هناك يقول المرء من لي بأعـصـر

  عصيب يوافي النفس فيها احتضارها  تنـبـه لـيوم قـد أظـلــك ورده

 وإن من الآمال فـيه انـهـيارهـا  تبرأ فيه مـنـك كـل مـخـالـط

 يلوح عليها للعـيون إغـبـرارهـا  نك مقـرهـافأودعت في ظلماء ض

 وقد حط عن وجه الحياة خمـارهـا  تنادي فلا تدري المنـادي مـفـرداً

 وساعة حشر ليس يخفى اشتهارهـا  تنـادي إلـى يوم شـديد مـفــزع

 صحائفنا وإنثال فينا انـتـثـارهـا  إذا حشرت فيه الوحوش وجمـعـت

 وأذكى من نار الجحيم استعـارهـا  لـفـتوزينت الجـنـات فـيه وأز

 وأسرع من زهر النجوم إنكدارهـا  وكورت الشمس المنيرة بالضـحـى

 وقد حل أمر كان منه انتـثـارهـا  لقد جل أمر كان منه انتـظـامـهـا

 وقد عطلت من مالكيها عشـارهـا  وسيرت الأجبـال والأرض بـدلـت

 وإمـا لـدار لا يفـك إسـارهــا  فإما لدار ليس يفنـى نـعـيمـهـا

 فتحصى المعاصي كبرها وصغارها  بحضرة جبـار رفـيق مـعـاقـب

 وتهلك أهليها هـنـاك كـبـارهـا  ويندم يوم البعث جاني صـغـارهـا

 إذا ما ستوى إسرارها وجهـارهـا  ستغبط أجساد وتحـيا نـفـوسـهـا

 اً حـلالاً عـقـارهـاوأسكنهم دار  إذا حفهم عفـو الإلـه وفـضـلـه

 بجلبة سبق طرفهـا وحـمـارهـا  سيلحقهم أهل الفسوق إذا اسـتـوى

 يظن على أهل الحظوظ اقتصارهـا  يفر بنو الدنـيا بـدنـياهـم الـتـي

 وليس بغير البذل يحمى ذمـارهـا  هي الأم خير البر فيها عقـوقـهـا

 إلا قربها واعتـمـارهـاوما الهلك   فما نال منها الحظ إلا مـهـينـهـا



 وقد بان للب الذكي اخـتـبـارهـا  تهافت فيها طامع بـعـد طـامـع

 لها ذا اعتمار يجتنبك غـمـارهـا  تطامن لغمر الحادثـات ولا تـكـن

 فقد صح في العقل الجلي عيارهـا  وإياك أن تغتر منهـا بـمـا تـرى

 ـاب اجـتـرارهـاولذة نفس يستط  رأيت ملوك الأرض يبـغـون هـدة

 لمتبعه الصفار جـم صـغـارهـا  وخلوا طريق القصد في مبتغاتـهـم

 مكين لطلاب الخلاص اختصارهـا  وإن التي يبـغـون نـهـج بـقـية

 إذا صان همات الرجال انكسارهـا  هل العز إلا همة صح صـونـهـا

 اقنوع غني النفـس بـاد وقـارهـ  وهـل رايح إلا امـرؤ مـتـوكـل

 تضيق بها ذرعاً ويفنى اصطبارهـا  ويلقى ولاة الملك خوفـاً وفـكـرة

 أحاطت بنا ما إن يفيق خـمـارهـا  عياناً ترى هـذا ولـكـن سـكـرة

 وفي علمه معمورها وقـفـارهـا  قد برهن الباني على الأرض سقفهـا

 بلا عمد يبنـي عـلـيه قـرارهـا  ومن يمسك الأجرام والأرض أمـره

 فصح لديها لـيلـهـا ونـهـارهـا  من قدر التدبير فيهـا بـحـكـمةو

 فمنها يغذي حبـهـا وثـمـارهـا  ومن فتق الأمواه في صفح وجههـا

 وبـهـارهـا فأشرق فيها وردهـا  ومن صير الألوان في نور نبـتـهـا

 

 ومنهن ما يغشى اللحاظ احمرارها  فمنهن مخضر يروق بـصـيصـه

  فصار من الصم الصلاب انفجارها  هار دون تـكـلـفومن حفر الأن

 غدوا ويبدو بالعشي اصفـرارهـا  ومن رتب الشمس المنير أبيضاضها

 وأحكمها حتى استقـام مـدارهـا  ومن خلق الأفلاك فامند جـريهـا

 فلس إلى حي سواه افتـقـارهـا  ومن إن ألمت بالـعـقـول رزية

 له ملكها منقـادة وائتـمـارهـا  تجد كل هذا راجع نحـو خـالـق

أبـان لـنـا الآيات فـي 
 أنـبـيائه

 فأمكن بعد العجز فيها اقـتـداهـا 

 وما حلها إثغارهـا وأتـغـارهـا  فأنطق أفواهاً بألـفـاظ حـكـمة

 وأسمعهم في الحين منها حوارهـا  وأبرز من صم الحـجـارة نـاقة



 بأسباب الهـلاك قـدارهـاأتاها   ليوقن أقوام وتـكـفـر عـصـبة

 وبان من الأمواج فيه انحسارهـا  بوشق لموسى البحر دون تكـلـف

 فلم يؤذه إحراقها واعـتـرارهـا  وسلم من نار الأونـوق خـلـيلـه

 به أمة أبدى الفسـوق شـرارهـا  ونجى من الطوفان نوحاً وقد هدت

 ه وبـدارهـافتعسيرها ملقـى لـ  ومـكـن داوداً بـأيد وابـنـــه

 وعلم من طير السماء حـوارهـا  وذلـل جـبـار الـبـلاد لأمـره

 ومكن في أقصى البلاد مغارهـا  وفضل بـالـقـرآن أمة أحـمـد

 بآيات حق لا يخـل مـعـارهـا  وشق له بدر السـمـاء وخـصـه

 وكان على قطب الهلاك منارهـا  وأنقذنا من كفـر أربـابـنـا بـه

 شـرارهـا لنسلم من نار ترامـى  لا نترك الـجـل ويحـنـافما بالنا 

 

. هنا أعزك االله انتهى ما تذكرته إیجاباً لك، وتقمناً لمسرتك، ووقوفاً عند أمرك

ولم أمتنع أن أورد لك في هذه الرسالة أشیاء یذكرها الشعراء ویكثرون القول 

لتفسیر، مثل فیها، موفیات على وجوهها، ومفردات في أبوابها، ومنعمات ا

الإفراط في صفة النحول وتشبیه الدموع بالأمطار وأنها تروي السفار وعدم 

النوم البتة، وانقطاع الغذاء جملة، إلا أنها أشیاء لا حقیقة لها، وكذب لا وجه له 

والنحول قد یعظم ولو صار حیث . ولكل شيء حد، وقد جعل االله لكل شيء قدراً

والسهر قد .  دونها، ولخرج عن حد المعقولیصفونه لكان تفي قوام الذرة أو

وإنما قلنا أن الصبر عن النوم . یتصل لیالي، ولكن لو عدم الغذاء أسبوعین لهلك

أقل من الصبر عن الطعام؛ لإن النوم غذاء الروح والطعام غذاء الجسد، وإن 

وأما الماء فقد رأیت أن . كانا یشتركان في كلیهما ولكنا حكینا على الأغلب



راً البناء جارنا بقرطبة یصبر عن الماء أسبوعین في حمارة القیظ ویكتفي میسو

 .بما في غذائه من رطوبة

 

وحدثني القاضي أبو عبد الرحمن بن جحاف أنه كان یعرف من كان لا یشرب 

 .الماء شهراً

وإنما اقتصرت في رسالتي على الحقائق المعلومة التي لا یمكن وجود سواها 

أوردت من هذه الوجوه المذكورة أشیاء كثیرة یكتفى بها أصلا، وعلى أني قد 

لئلا أخرج عن طریقة أهل الشعر ومذهبهم، وسیرى كثیر من إخوننا أخباراً لهم 

وأنا أستغفر . في هذه الرسالة مكنیاً فیها من أسمائهم على ما شرطنا في ابتدائها

استغفار من یعلم االله تعالى مما یكتب الملكان ویحصیه الرقیبان من هذا وشبهه، 

ولكنه إن لم یكن من اللغو الذي لا یؤاخذ به المرء فهو إن . أن كلامه من عمله

شاء االله من اللمم المعفو، وإلا فلیس من السیئات والفواحش التي یتوقع علیها 

 .وعلى كل حال فلیس من الكبائر التي ورد النص فیها. العذاب

إنه : على تألیفي لمثل هذا ویقولوأنا أعلم أنه سینكر على بعض المتعصبین 

خالف طریقته، وتجافى عن وجهته، وما أحل لأحد أن یظن في غیر ما قصدته، 

یا أیها الذین آمنوا اجتنبوا كثیراً من الظن إن بعض الظن : (قال االله عز وجل

 ).إثم

وحدثني أحمد بن محمد بن الجسوري، ثنا ابن أبي دلیم، ثنا ابن وضاح عن 

 بن أبي أنس عن أبي الزبیر المكي عن أبي شریح الكعبي عن یحیى ابن مالك

 ).إیاكم والظن فإنه أكذب الكذب: (رسول االله صلى االله علیه وسلم أنه قال



وبه إلى مالك عن سعید بن أبي سعید المقبري عن الأعرج عن أبي هریرة عن 

خر فلیقل من كان یؤمن باالله والیوم الآ: (رسول االله صلى االله علیه وسلم أنه قال

 ).خیراً أو لیصمت

 

وحدثني صاحبي أبو بكر محمد بن إسحاق، ثنا عبد اله بن یوسف الأزدي، ثنا 

یحیى بن عائذ، ثنا أبو عدي عبد العزیز بن علي بن محمد بن إسحاق بن الفرج 

الإمام بمصر، ثنا أبو علي الحسن بن قاسم بن دحیم المصري، ثنا محمد بن 

العباس، ثنا أبو بكر عن قتادة عن سعید بن المسیب أنه زكریا الغلابي، ثنا أبو 

وضع عمر بن الخطاب رضي االله عنه للناس ثماني عشر كلمة من الحكمة : قال

 .ضع أمر أخیك على أحسنه حتى یأتیك على ما یغلبك علیه: منها

: ولا تظن بكلمة خرجت من في امرئ مسلم شراً وأنت تجد لها في الخیر محملاً

الله أدب االله وأدب رسوله صلى االله علیه وسلم وأدب أمیر المؤمنین فهذا أعزك ا

ومن أدى الفرائض . وبالجملة فإني لا أقول بالمرایاة ولا أنسك نسكاً أعجمیاً

المأمور بها، واجتنب المحارم المنهى عنها، ولم ینسى الفضل فیما بینه وبین 

 .حسبي اهللالناس فقد وقع علیه اسم الإحسان، ودعني مما سوى ذلك و

والكلام في مثل هذا إنما هو مع خلاء الذرع وفراغ القلب، وإن حفظ شيء وبقاء 

فأنت تعلم أن . رسم وتذكر فائت لمثل خاطري لعجب على ما مضى ودهمني

والخلاء عن الأوطان . ذهني متقلب وبالي مهصر بما نحن فیه من نبو الدیار

ن، وفساد الأحوال، وتبدل الأیام، وتغیر الزمان، ونكبات السلطان، وتغیر الإخوا

وذهاب الوفر، والخروج عن الطارف والتالد، واقتطاع مكاسب الآباء والأجداد، 



والغربة في البلاد، وذهاب المال والجاه، والفكر في صیانة الأهل والولد والیأس 

عن الرجوع إلى موضع الأهل، ومدافعة الدهر، وانتظار الأقدار لا جعلنا االله 

وإن الذي أبقى لأكثر مما . كین إلا إلیه، وأعادنا إلى أفضل ما عودنامن الشا

ومواهبه المحیطة بنا ونعمه التي . أخذ، والذي ترك أعظم من الذي تحیف

ولا یؤدي شكرها، والكل منحه وعطایاه، ولا حكم لنا في أنفسنا . غمرتنا لا تحد

 وله الحمد أولا وآخراً .ونحن منه، وإلیه منقلبنا، وكل عاریة فراجعة إلى معیرها

 : وعوداً وبدءا وأنا أقول

 فلم أليس ثياب المستـضـام  جعلت اليأس لي حصناً ودرعاً

 يسير صـائنـي دون الأنـام  وأكثر من جميع الناس عندي

 فلست لما تولى ذا اهتـمـام  إذا ما صح لي ديني وعرضي

 اماغـتـمـ أأدركه ففيما ذا  تولى الأمس والغد لست أدري

 

آمین آمین والحمد . جعلنا االله وإیاك من الصابرین الشكرین الحامدین الذاكرین

 .الله رب العالمین وصلى االله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلیماً
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